
مقدمة
 لكتيب برنامج أفلام

 "السينما ا�لمانية الجديدة ... من وجهة نظر نسوية" 

جــاءت "الســينما ا
لمانيــة الجديــدة – الموجة الجديــدة ا
لمانية" لمواجهة التيار الســائد فى 
الســينما ا
لمانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث كانــت ا
فــلام فــى معظمهــا تحمــل 

رسائل تهدف الى بناء حياة اسرية سليمة و مجتمع يقدّس العمل.

فــى فبرايــر ١٩٦٢, ظهــر "مانفيســتو اوبــر هــاوزن" الــذى اعلــن مــوت الفيلــم الســائد التقليــدى 
و ان أفــلام و ســينما جديــدة ســتولد و تعاطــف معــه الكثيــر مــن المخرجيــن الذيــن كانــوا 
ــن,  ــماء برلي ــى س ــة ف ــوم لامع ــوا نج ــم أصبح ــية ث ــدة الفرنس ــة الجدي ــروا بالموج ــد تأث ق
تمثّــل التاريــخ الرســمى للســينما ا
لمانيــة فيمــا بعــد أســماء مثــل فاســبندر و هرتــزوج و 
فينــدرز و شــولندورف و كلوجــه و اخريــن بــدأوا بأفــلام قصيــرة و ذات ميزانيــات قليلــة ثــم 

تعاونوا مع التليفزيون بعد ذلك لينتجوا أفلامهم.

كحركــة  الجديــدة"  ا
لمانيــة  "الســينما  عــن  الحديــث  عنــد  هنــا  للملاحظــة  الملفــت 
المفعمــة  الســتينات  و تأسســت فــى حقبــة  انهــا طليعيــة  المفتــرض  ســينمائية مــن 

با
فكار التقدمية لا نجد سوى أسماء مخرجين ذكور!

كذلــك عنــد البحــث البســيط علــى محــركات البحــث علــى شــبكة الانترنــت , نجــد صفحــات 
قصــص  و  ســيّر  و  تاريــخ  عــن  الحديــث  فــى  تســتفيض  الجديــدة"  ا
لمانيــة  "الســينما 
المخرجيــن الذكــور فــى مقابــل ســطر واحــد يقــول " .. كمــا ان الســينما الالمانيــة الجديــدة 

تشمل مخرجات نساء ايضا مثل مارجريت فون تروتا و دانييل هوييه و هيلكه ساندر"!
و هــذا بالضبــط هــو الدافــع وراء ذلــك البرنامج, ان نحــاول اعادة النظــر فى "الســينما ا
لمانية 
الجديــدة" مــن وجهــة نظــر نســوية  حيــث وجدنــا ان اختيــار مجموعــة مــن افــلام المخرجــة 
الزمنــى  المــدى  خــلال  انجزتهــا  التــى  ســاندر  هيلكــة  النســوية  الناشــطة  و  الطليعيــة 
ل"الســينما ا
لمانيــة الجديــدة" – منــذ عــام ١٩٦٢ (مانفيســتو اوبرهــاوزن) و حتــى ١٩٨٢ (وفــاة 

فاسبندر !)- و فتح النقاش حول تلك ا
فلام سيكون حلا مناسبا.

عــادت هيلكــة ســاندر الــى برليــن عــام ١٩٦٥ لتســتكمل دراســاتها الســينمائية و تنجــز بعــض 
ا
فــلام القصيــرة و بــدأت التعــاون مــع التلفيزيــون ا
لمانــى و عملــت كمســاعد مخــرج مــع 

هارون فاروقى " المخرج ا
لمانى الفذ".

فــى العــام ١٩٦٨ , اسســت "لجنــة العمــل علــى تحريــر المــرأة" و كانــت ناشــطة فــى الحركــة 
"الطــلاب ا
لمــان الاشــتراكيين" و  الــى فرانكفــورت لحضــور مؤتمــر  الطلابيــة و ذهبــت 

انتقدت بشدة التمييز ضد النساء فى المجتمع و داخل الحركة من زملاءها الذكور.

عــام ١٩٧٢ شــاركت فــى تأســيس المجموعــة النســائية " الخبــز و الزهــور" و فــى العــام ١٩٧٣ 

ــينما  ــة س ــت أول مجل ــى 1974, أسس ــن و ف ــى برلي ــوى ف ــم النس ــر للفيل ــت اول مؤتم نظم
ــوى  ــام 1981 . (يحت ــى الع ــا حت ــت تحرره ــينما" و ظل ــرأة و الس ــم "الم ــا باس ــى اوروب ــوية ف نس

الكتاب على مختارات مترجمة الى العربية من كتاباتها).

ــا  ــر المــرأة و اســتقلالها لكــي تكــون متحكمــة كلي ناضلــت هيلكــة ســاندر مــن اجــل تحري
فــى ذاتهــا و جســدها و ســيدة قرارهــا و قاومــت الصــور النمطيــة للمــرأة كزوجــة و أم و ربــة 

منزل , تلك الصور التى يرغب الذكور ان يروا النساء من خلالها.

فــى الســينما, كانــت مــن الطليعــة التــى قــررت الا تتــرك لزملائهــا المخرجيــن الزكــور تقديم 
رؤاهــم عــن صــور ا
نوثــة و النســاء و اخــذت علــى عاتقهــا المشــاركة فــى تأســيس جماليــات 
ــة  ــن وجه ــرا م ــور الكامي ــرى ص ــا ن ــور احداثه ــا و مح ــرأة بطلته ــون الم ــلام تك ــوية لËف نس

نظر النساء تحكى سردياتها  لنستبين صوتها و تمثيلها. 

ــرة  ــة و المنظ ــة" للمخرج ــينما الروائي ــة و الس ــة البصري ــة "المتع ــة الهام ــا المقال ــذا, ترجمن ل
الســينمائية لــورا مولفــى كمدخــل لفهــم أعمــق للنقــاش حــول القــراءة و التحليــل النســوى 

لËفلام.

فــى النهايــة نــود أن نؤكــد, اننــا نســعى مــن عــروض افــلام هيلكــة ســاندر و النقــاش مــع 
ــا   ــينمائيا و مجتمعي ــا و س ــوار فني ــر الح ــيع دوائ ــى توس ــة ال ــات مختلف ــن خلفي ــويات م نس
ــة و  ــوية الهام ــا النس ــول القضاي ــك ح ــلام و كذل ــور و ا
ف ــوية للص ــات النس ــول الجمالي ح

الملحة.

على حسين العدوي
مارتن لوتسكى

 

۲۳



ولكــن حقيقــة ا
مــر أن صناعــة ا
فــلام عمــل مهــم للغايــة ولكــن مشــكلاتنا الشــخصية 
تقديــس  أن  كمــا  ا
مــر.  نهايــة  فــي  عليهــا  التغلــب  مــن  نتمكــن  ولا  نفســها  تُقحــم 
الشــعارات واَ
عــلَام والحشــود يجعلنــا نختبــىء وراء مشــاكلنا الشــخصية وإخفاءهــا عــن 
اÓخريــن. لا توجــد أي إشــارة إلــى العنــف المتبــادل بيــن الجنســين ولا أحــد يتحــدث بشــكل 
ــر  ــد) فيدل ــس و(بيرن ــس) رات ــات. (بالت ــل المؤسس ــدث داخ ــذي يح ــاد ال ــن الاضطه ــح ع واض
و(فولفجانــج) بيتيرســنز إمــا يتحلــون بالشــجاعة الكافيــة وإمــا علــى درجــة مــن الســذاجة 
تجعلهــم يتحدثــون عــن هــذا النــوع مــن الاضطهــاد والاعتــراف بأنهــم قــد يمــروا بأوقــات 
ــى  ــام عل ــي فيتن ــرة ف ــرب الدائ ــون بالح ــم لا يبال ــة تجعله ــم لدرج ــع صديقاته ــة م عصيب
ــن لا  ــى م ــوم عل ــي بالل ــا ألق ــي أيض ــل. ولكن ــن الداخ ــا م ــون تمام ــم محطم ــلاق 
نه اÖط
يجــرؤن علــى المضــي إلــى ا
مــام ولــو لخطــوة واحــدة مقارنــة باÓخريــن الذيــن يتجاهلــون 
المشــكلة تمامــا. الفــارق الوحيــد بيــن هــذا التوجــه والتجاهــل التــام هــو كالفــرق بيــن مــن 

يقول: أنا تعيس أو: الموت جميل.

ولكــن هــذا لا يعنــي أن نكتفــي بالحديــث عــن هــذه الصراعــات. مبدئيــا هــذا لا يعنــي شــيئا 
علــى اÖطــلاق. يجــب ألا نكتفــي بالقــول بــأن التواصــل مُنعــدم. هــذه حقيقــة يعلمهــا الــكل 
اÓن وهــي مُحزنــة بمــا يكفــي ولكــن تكرارهــا بصــورة مســتمرة أمــر مُمــل للغايــة. ولهــذا 
فجميــع النســاء اللاتــي يقدمــن صــورا نمطيــة للمــرأة الجميلــة التــي تُــردد الشِــعر لا يُحتملــن 
ــال  ــى الرج ــذه ا
دوار إل ــندت ه ــو أُس ــلفا. ول ــروف س ــو مع ــا ه ــاج م ــدن إنت ــا يُعِ ــن دائم 
نه
ــي  ــم ه ــك ك ــل ذل ــفنا قب ــح اكتش ــى ا
رج ــا عل ــارات لكُن ــذه العب ــد ه ــم تردي ــب منه وطُل
جوفــاء 
ن الرجــال ليســت لديهــم نفــس الالتزامــات التــي تثقــل كاهــل المــرأة كالجمــال 
ــة  ــي مواصل ــا ف ــلب حقن ــذه تس ــارة كه ــب. عب ــى الح ــادرا عل ــت ق ــا لس ــعر. أن ــراءة الش وق
ــل  ــواع التواص ــن أن ــوع م ــد أي ن ــدوى. لا يوج ــم الج ــيء عدي ــح كل ش ــا يصب ــر وعنده التفكي
ــر مــن ا
مــر شــيئا. الوضــع فــي المشــرحة  ــن يغي علــى اÖطــلاق فلمــا لا أضاجعــك؟ هــذا ل
أفضــل بكثيرفرائحتهــا ليســت مثيــرة للاشــمئزاز علــى هــذا النحــو. كل الفتيــات اللاتــي يَجُبــنَ 
ــوى أن كل  ــددا س ــا مج ــن منه ــد لا يتعلم ــرأن القصائ ــرا ويق ــي دور ا
وب ــة ف ــة الخالي ا
روق
شــيء عديــم الجــدوى. ولهــذا يحــاول البعــض إضفــاء أهميــة علــى هــذه العبــارات المُرتَجلــة 
التــي تُطلــق فــي الهــواء أو إثبــات صحتهــا عــن طريــق رســم مشــاهد جميلــة باســتخدام 
ــم أي  ــى تقدي ــة إل ــا دون الحاج ــه تمريره ــهُل مع ــبا يَس ــوا مناس ــق ج ــاءة لخل ــر اÖض عنص

دليل على صحتها.

إذا تمكــن صنــاع ا
فــلام يومــا مــن تحليــل الحــب ومــن أن يُظهِــروا إلــى أي مــدى تتــم 
شــخصنة المشــكلات الاجتماعيــة وإلــى أى حــد تتكــرر المحــاولات المــرة تلــو ا
خــرى لتصــل 
إلــى حــد الغثيــان Öيجــاد حــل للصراعــات الموضوعيــة بصــورة فرديــة كان بإمكانهــم 
إشــعال الثــورات بواســطة أفلامهــم والمشــاركة فــي العمــل علــى بنــاء إنســان جديــد 

وهي المهمة التي يتهرب منها حزب اليسار ا
لماني دوما.

ــن  ــل م ــو جمي ــا ه ــود وكل م ــوت والجم ــى الم ــتاقون إل ــن يش ــخاص الذي ــب ا
ش ــا أطال  أن
وجهــة نظرهــم والذيــن يفضلــون الجمــود علــى الحــراك 
نهــم يــرون أن الحــراك اليســاري 
ــو  ــر ول ــوا التفكي ــر وأن يُمعِن ــدا أكب ــوا جه ــاطة أن يبذل ــكل بس ــم ب ــب أطالبه ــادي الجان أح
لمــرة واحــدة للتعبيــر بشــكل واضــح عمــا يثيــر حفيظتهــم 
ن محتــوى جميــع هــذه 

ا
فلام الجميلة بشكلها الحالي ليس صحيحا ويمكن تفنيده بكل سهولة.

 ولهذا أطرح عليكم هذا السؤال: ألا يمكنكم الرد على أي حراك بحراك مقابل؟

ــي  ــور ف ــن الص ــورة م ــأي ص ــاهمن ب ــي يس ــاء اللات ــن كل النس ــو م ــياق أرج ــذا الس ــي ه وف
أفــلام يصنعهــا الرجــال ألا يســمحوا لهــم باســاءة اســتخدامهن كأدوات يملكونهــا. 
تأكــدن مــن صحــة العبــارات التــي ترددنهــا. تأكــدن مــن دلالات اÖشــارات المطلــوب منكــن 

أداءها.

ومــن الملاحــظ أيضــا أن المــرأة لا يُســاء اســتخداها فقــط فــي ا
فــلام التــي تصــور متاعــب 
الحيــاة ولكــن أيضــا فــي ا
فــلام السياســية. مــا هــو الهــدف مــن نظــرة إنجريــد (أوبرمــان) 
الجامــدة للنــاس فــي فيلــم هارتمــوت (بيتومســكي)؟ أن العنــف يولــد عنفــا مضــادا؟ 
ــا أن  ــاذا عليه ــة؟ لم ــا قبيح ــدي ثياب ــر أن ترت ــرس ا
حم ــي الح ــوة ف ــى عض ــب عل ــاذا يج لم

ترضى بأن يتم حصرها في إيديولجيا لم تساهم هي فيها بشكل شخصي؟
ــورة  ــي الث ــأن تنته ــدة ب ــة بش ــون مهتم ــب أن تك ــر يج ــرس ا
حم ــي للح ــي تنتم ــرأة الت الم
بشــكل مختلــف عمــا آلــت إليــه الثــورة الحاليــة. كان للمــرأة دورا كبيــرا فــي جميــع الثــورات. 
أيــدت المــرأة الثــورات دائمــا 
نــه لــم يكــن لديهــا الكثيــر لتخســره. ولكــن ثبــت بالتجربــة أن 
المــرأة تعرضــت مــرة أخــري للقمــع والاضطهــاد بعــد انتهــاء هــذه الثــورات 
نهــا اعتقــدت 
ــاء  ــاواة واÖخ ــت أن المس ــن ثُب ــان. ولك ــر اÖنس ــي لتغيي ــده يكف ــادي وح ــر الاقتص أن التغيي
ــق  ــي أضي ــدود وف ــاق مح ــي نط ــم ف ــط وتت ــال فق ــى الرج ــرة عل ــور قاص ــم أم ــا نعل كم

الحدود.

ــينمائية  ــل الس ــال الرَجُ ــي كل أعم ــاركة ف ــا للمش ــة لا تضطره ــرأة اÓن لمرحل ــت الم وصل
ــد أي  ــذا لا يوج ــار. وله ــن الاعتب ــذ بعي ــا لا تؤخ ــا أن احتياجاته ــة أيض ــت بالتجرب ــة. ثب الغامض
ســبب يدعوهــا للوقــوف إلــي جانــب الرجــل حاملــة الســلاح والاعتقــاد مــرة أخــرى أن هــذا 

سيحل مُشكلاتها.

وهذا يعني للفيلم :
صنــاع ا
فــلام الــذي يصنفــون أنفســهم كصنــاع أفــلام اشــتراكيين يجــب عليهــم تجنــب 
أو يجــب أن يُطلــب منهــم تجنــب قيــام الممثليــن فــي أفلامهــم بأشــياء لا تمثلهــم أو لا 
ــي  ــو تعليق ــدا وه ــم تحدي ــذا الفيل ــي ه ــرأة ف ــدور الم ــبة ل ــي بالنس ــذا يعن ــا. وه يدركونه

الوحيد على فيلم كناوت:

ــه  ــرض من ــون الغ ــا ويك ــم م ــي فيل ــتخدامه ف ــوي اس ــà ين ــرأة نص ــلا ام ــي رج ــل أن يعط قب
ــى  ــم عل ــن وه ــع الممثلي ــل م ــم أن يعم ــع الفيل ــى صان ــب عل ــا يج ــف م ــن موق ــلان ع اÖع
درايــة كاملــة بالنتائــج التــي ســتترتب علــى مــا ســيقومون بــه ليختــاروا بيــن عــدم المشــاركة 
فــي الفيلــم أو توظيــف طاقاتهــم اÖبداعيــة فيــه. هــذا يعنــي أنــه يجــب علينــا أن نعمــل 
ــر  ــنا ا
م ــى أنفس ــهل عل ــذا نُس ــدث ه ــا لا يح ــدة. عندم ــة واح ــة إيدولوجي ــق أرضي ــى خل عل
بصــورة تُخِــل بالعمــل. إنجريــد (أوبرمــان) المســاعدة الشــخصية لهارتمــوت (بيتومســكي) 
والتــي تخدمــه وتطهــو لــه إلــخ تــؤدي دورعضــوة فــي الحــرس ا
حمــر. ولكنهــا تــؤدي هــذا 
الــدور كمــا يتصــوره هارتمــوت الــذي ليســت لديــه بطبيعــة الحــال أدنــى فكــرة عــن المــرأة 
ــد  ــن جدي ــا م ــق عليه ــم التضيي ــا يت ــورة كله ــي أن الث ــذا يعن ــه. وه ــي علي ــا ه ــة وم الثوري

العمــل  المشــاركة فــي  أرغــب فــي  للتصديــق بصــورة تجعلنــي لا  وتصبــح غيــر قابلــة 
وا
وضــاع علــى هــذا النحــو.إذا لــم يتوقــف ســوء اســتخدام النــاس بهــذه الطريقــة فلــن 

تختلف طريقة إنتاج هذا الفيلم عن طريقة إنتاج ا
فلام التجارية.(...)
وأخيــرا يجــب أن نتحــدث معــا عــن ا
فــلام التــي يصنعهــا  الساســة إذا جــاز لنــا تســميتهم 
بهــذا الاســم وا
ســباب التــي تجعلهــا فــي كثيــر مــن ا
حيــان دون المســتوى مــن الناحيــة 
لنــا  جــاز  إذا  الجمــال  عــن  المدافعــون  يصنعهــا   التــي  ا
فــلام  أن  حيــن  فــي  التقنيــة 
تســميتهم بهــذا الاســم تافهــة مــن حيــث المحتــوى ولكنهــا مدروســة ومثيــرة للاهتمــام 

وطريفة.

عندمــا يصــور الساســة فيلمــا وثائقيــا علــى ســبيل المثــال غالبــا مــا يتركــوا ا
حــداث تُحــدد 
ــياق  ــوب للس ــداد المطل ــة باÖع ــة تام ــى دراي ــوا عل ــا أن يكون ــم. إم ــذا الفيل ــع ه ــة صن طريق
ــت  ــة وق ــكلات تقني ــط مش ــم فق ــان لا تواجهه ــب ا
حي ــي أغل ــدث ف ــا يح ــا كم ــي وإم اÓت
التنفيــذ ولكــن تســير ا
حــداث أيضــا بصــورة غيــر متوقعــة ممــا يترتــب عليــه ضــرورة اتخــاذ 
قــرارا ســريعا بشــأن هــذه التغيــرات وإذا مــا كانــت تســتحق التصويــر أم لا. إذا كانــت اÖجابــة 
بنعــم يجــب أن يكونــوا قادريــن وبســرعة علــى تحديــد حجــم اÖعــداد المطلــوب وينتبهــوا 
ــا يكــون التنفيــذ ســيئا جــدا مــن  ــخ. أحيان ــرأس إل ــة علــى ال جيــدا حتــى لاينتهــي ا
مــر بضرب

الناحية التقنية بالرغم من أن المحتوى يستحق اÖعداد له بصورة أفضل.
كل هذه ا
مور لم تُناقش بشكل كاف حتى اÓن .

ــا معــارف  مَوَاطِــن الضعــف ا
خــرى تنتــج عــن المعــارف الجديــدة. لا يكفــي أن تكــون لدين
ــراز ا
فــكار ســينمائيا وأن تكــون أفــكارا جديــدة لــم تُطــرح فــي  سياســية جديــدة. يجــب إب
الســينما مــن قبــل. العمــل بهــذه الطريقــة يُحَــول المســائل الجماليــة ا
ساســية فــي بعــض 

ا
حيان إلى مسائل ثانوية .

المدافعــون عــن الجمــال يســتطيعون التحــدث عــن أنفســهم. ولكــن أقــول لهــم هنــا أن 
عليهــم البــدء فــي العمــل. إذا لــم يؤخــذوا علــى محمــل الجــد أو لــم يســتطع أحــد 

سماعهم فلا يلوموا إلا أنفسهم.
ســيتمكن اÓخــرون مــن ســماعنا عندمــا نتمكــن مــن التعبيــر عمــا نريــد قولــه. نحــن لا نحــدد 

هذا ا
مر ولكنه يأتي نتيجة العمل.

ترجمة: مروة مشرف

هيلكه زاندر
المنشور الثاني  

داخلي / النقد والنقد الذاتي (مارس 1968)

كيــف يجــب أن نصنــع أفلامــا؟ شــغل هــذا الســؤال بــال طــلاب الســنة الثالثــة فــي أكاديميــة 
السينما dffb (ا
كاديمية ا
لمانية للسينما والتلفزيون في برلين) التي كان مقرها آنذاك في 
مدينــة برليــن الغربيــة. تشــاجر نحــو ســبعون طالبــا مــع اÖدارة وفيمــا بينهــم وبــدأوا 
ــس  ــب مجل ــر طل ــدر أكب ــرة بق ــات مثم ــذه المواجه ــح ه ــي تصب ــة. ولك ــام بالسياس الاهتم
الطلبــة مــن الجميــع التواصــل مــع بعضهــم البعــض عبــر المنشــورات وهــو مــا حــدث 
ــل  ــة وص ــي طبع ــت ف ــن الوق ــرة م ــبوعيا لفت ــدُر أس ــورات تَص ــذه المنش ــت ه ــل. كان بالفع
عــدد نســخها إلــي مــا يقــرب مــن الثمانيــن. ســاعدت هــذه المنشــورات علــى فهــم طبيعــة 
المناقشــات الحــادة التــي كانــت تــدور فــي ذلــك الوقــت بشــكل جيــد. ولهــذا نتنــاول هنــا 

المنشور الثاني والذي اختصرته لنا هيلكه زاندر بشكل طفيف.

(... في السابق كانت هناك ثلاثة أنواع مختلفة من العنف)
ولكــن المشــكلة أن (بيرنــد) فيدلــر علــى ســبيل المثــال يقصــد نوعيــة مــن العنــف مختلفــة 
تمامــا عــن التــي نراهــا فــي أفــلام (أولــي) كنــاوت والتــي تتحطــم فيهــا ا
لــواح الزجاجيــة. 
هنــاك صــراع ســخيف حــول مــا يُســمى بالعنــف الشــخصي والعنــف المجتمعــي مــن حيــث 
المعنــى وا
ولويــة التــي تُعطــى لــكل منهمــا. مثــال علــى مــا يُســمي بالعنــف الشــخصي 
ــاة  ــي الفت ــرك الصب ــا يت ــنز عندم ــج) بيترس ــم (فولفجان ــي فيل ــراه ف ــذي ن ــهد ال ــو المش ه
ــن  ــعيدين ولطيفي ــان س ــل كان الاثن ــذ قلي ــا. من ــدا عنه ــق بعي ــيارة وينطل ــام الس ــة أم واقف
ويكنــان لبعضهمــا البعــض مشــاعر دافئــة. وإذا بهــذا الــدفء يختفــي بيــن لحظــة وأخــرى 
ــكلا  ــد ش ــذا يع ــي أن ه ــكك ف ــد أن يُش ــن 
ح ــح. لا يمك ــير واض ــق دون تفس ــر الحقائ وتتغي
مــن أشــكال العنــف الــذي لــم يخضــع للدراســة بشــكل حقيقــي مــن الناحيــة المجتمعيــة 

حتى اÓن على الرغم من أنه موجود وبكثرة.

أغلــب الظــن أن هــذا هــو الخطــأ الــذي يحــد بشــدة مــن تواصلنــا مــع بعضنــا البعــض 
ويدفعنــا للبحــث عــن الاختلافــات النوعيــة بيــن معنــى العنــف المتعــارف عليــه والعنــف غيــر 
المُعــرَف حتــى اÓن. وقــد تكــون سياســة اليســار فــي برليــن والــذي يهتــم كثيــرا بالصراعــات 
ــبب وراء  ــي الس ــا ه ــخاص أو يكبته ــن ا
ش ــات بي ــل الصراع ــذا يتجاه ــراء ه ــة وج المجتمعي
هــذا الفصــل بيــن هذيــن النوعيــن مــن العنــف. هــذا التضييــق أو التحيــز والــذي يثيــر خــوف 
الكثيريــن بشــدة يرتبــط بطبيعــة الحــال ارتباطــا وثيقــا بعمليــة تعليميــة شــديدة الصعوبــة 
يمــر بهــا ا
شــخاص أنفســهم. عندمــا نــدرك فــي يــوم مــن ا
يــام أن القســم ا
كبــر مــن 
ــي  ــكان والت ــي كل م ــة وف ــي المدرس ــل وف ــت ا
ه ــي بي ــا ف ــرض له ــي نتع ــدات الت التهدي
ــدات  ــر تهدي ــة ا
م ــي حقيق ــي ف ــا ه ــن منعه ــة ولايمك ــا ميتافيزيقي ــى أنه ــا عل ــدر لن تُصَّ
مجتمعيــة ســيدعونا هــذا بطبيعــة الحــال إلــى التركيــز علــى مــا يحــدث علــى أرض الواقــع 

والذي يسمح وبشكل قاطع بتسمية هذا العنف الغامض بعنف المؤسسات إلخ.

٤٥



ولكــن حقيقــة ا
مــر أن صناعــة ا
فــلام عمــل مهــم للغايــة ولكــن مشــكلاتنا الشــخصية 
تقديــس  أن  كمــا  ا
مــر.  نهايــة  فــي  عليهــا  التغلــب  مــن  نتمكــن  ولا  نفســها  تُقحــم 
الشــعارات واَ
عــلَام والحشــود يجعلنــا نختبــىء وراء مشــاكلنا الشــخصية وإخفاءهــا عــن 
اÓخريــن. لا توجــد أي إشــارة إلــى العنــف المتبــادل بيــن الجنســين ولا أحــد يتحــدث بشــكل 
ــر  ــد) فيدل ــس و(بيرن ــس) رات ــات. (بالت ــل المؤسس ــدث داخ ــذي يح ــاد ال ــن الاضطه ــح ع واض
و(فولفجانــج) بيتيرســنز إمــا يتحلــون بالشــجاعة الكافيــة وإمــا علــى درجــة مــن الســذاجة 
تجعلهــم يتحدثــون عــن هــذا النــوع مــن الاضطهــاد والاعتــراف بأنهــم قــد يمــروا بأوقــات 
ــى  ــام عل ــي فيتن ــرة ف ــرب الدائ ــون بالح ــم لا يبال ــة تجعله ــم لدرج ــع صديقاته ــة م عصيب
ــن لا  ــى م ــوم عل ــي بالل ــا ألق ــي أيض ــل. ولكن ــن الداخ ــا م ــون تمام ــم محطم ــلاق 
نه اÖط
يجــرؤن علــى المضــي إلــى ا
مــام ولــو لخطــوة واحــدة مقارنــة باÓخريــن الذيــن يتجاهلــون 
المشــكلة تمامــا. الفــارق الوحيــد بيــن هــذا التوجــه والتجاهــل التــام هــو كالفــرق بيــن مــن 

يقول: أنا تعيس أو: الموت جميل.

ولكــن هــذا لا يعنــي أن نكتفــي بالحديــث عــن هــذه الصراعــات. مبدئيــا هــذا لا يعنــي شــيئا 
علــى اÖطــلاق. يجــب ألا نكتفــي بالقــول بــأن التواصــل مُنعــدم. هــذه حقيقــة يعلمهــا الــكل 
اÓن وهــي مُحزنــة بمــا يكفــي ولكــن تكرارهــا بصــورة مســتمرة أمــر مُمــل للغايــة. ولهــذا 
فجميــع النســاء اللاتــي يقدمــن صــورا نمطيــة للمــرأة الجميلــة التــي تُــردد الشِــعر لا يُحتملــن 
ــال  ــى الرج ــذه ا
دوار إل ــندت ه ــو أُس ــلفا. ول ــروف س ــو مع ــا ه ــاج م ــدن إنت ــا يُعِ ــن دائم 
نه
ــي  ــم ه ــك ك ــل ذل ــفنا قب ــح اكتش ــى ا
رج ــا عل ــارات لكُن ــذه العب ــد ه ــم تردي ــب منه وطُل
جوفــاء 
ن الرجــال ليســت لديهــم نفــس الالتزامــات التــي تثقــل كاهــل المــرأة كالجمــال 
ــة  ــي مواصل ــا ف ــلب حقن ــذه تس ــارة كه ــب. عب ــى الح ــادرا عل ــت ق ــا لس ــعر. أن ــراءة الش وق
ــل  ــواع التواص ــن أن ــوع م ــد أي ن ــدوى. لا يوج ــم الج ــيء عدي ــح كل ش ــا يصب ــر وعنده التفكي
ــر مــن ا
مــر شــيئا. الوضــع فــي المشــرحة  ــن يغي علــى اÖطــلاق فلمــا لا أضاجعــك؟ هــذا ل
أفضــل بكثيرفرائحتهــا ليســت مثيــرة للاشــمئزاز علــى هــذا النحــو. كل الفتيــات اللاتــي يَجُبــنَ 
ــوى أن كل  ــددا س ــا مج ــن منه ــد لا يتعلم ــرأن القصائ ــرا ويق ــي دور ا
وب ــة ف ــة الخالي ا
روق
شــيء عديــم الجــدوى. ولهــذا يحــاول البعــض إضفــاء أهميــة علــى هــذه العبــارات المُرتَجلــة 
التــي تُطلــق فــي الهــواء أو إثبــات صحتهــا عــن طريــق رســم مشــاهد جميلــة باســتخدام 
ــم أي  ــى تقدي ــة إل ــا دون الحاج ــه تمريره ــهُل مع ــبا يَس ــوا مناس ــق ج ــاءة لخل ــر اÖض عنص

دليل على صحتها.

إذا تمكــن صنــاع ا
فــلام يومــا مــن تحليــل الحــب ومــن أن يُظهِــروا إلــى أي مــدى تتــم 
شــخصنة المشــكلات الاجتماعيــة وإلــى أى حــد تتكــرر المحــاولات المــرة تلــو ا
خــرى لتصــل 
إلــى حــد الغثيــان Öيجــاد حــل للصراعــات الموضوعيــة بصــورة فرديــة كان بإمكانهــم 
إشــعال الثــورات بواســطة أفلامهــم والمشــاركة فــي العمــل علــى بنــاء إنســان جديــد 

وهي المهمة التي يتهرب منها حزب اليسار ا
لماني دوما.

ــن  ــل م ــو جمي ــا ه ــود وكل م ــوت والجم ــى الم ــتاقون إل ــن يش ــخاص الذي ــب ا
ش ــا أطال  أن
وجهــة نظرهــم والذيــن يفضلــون الجمــود علــى الحــراك 
نهــم يــرون أن الحــراك اليســاري 
ــو  ــر ول ــوا التفكي ــر وأن يُمعِن ــدا أكب ــوا جه ــاطة أن يبذل ــكل بس ــم ب ــب أطالبه ــادي الجان أح
لمــرة واحــدة للتعبيــر بشــكل واضــح عمــا يثيــر حفيظتهــم 
ن محتــوى جميــع هــذه 

ا
فلام الجميلة بشكلها الحالي ليس صحيحا ويمكن تفنيده بكل سهولة.

 ولهذا أطرح عليكم هذا السؤال: ألا يمكنكم الرد على أي حراك بحراك مقابل؟

ــي  ــور ف ــن الص ــورة م ــأي ص ــاهمن ب ــي يس ــاء اللات ــن كل النس ــو م ــياق أرج ــذا الس ــي ه وف
أفــلام يصنعهــا الرجــال ألا يســمحوا لهــم باســاءة اســتخدامهن كأدوات يملكونهــا. 
تأكــدن مــن صحــة العبــارات التــي ترددنهــا. تأكــدن مــن دلالات اÖشــارات المطلــوب منكــن 

أداءها.

ومــن الملاحــظ أيضــا أن المــرأة لا يُســاء اســتخداها فقــط فــي ا
فــلام التــي تصــور متاعــب 
الحيــاة ولكــن أيضــا فــي ا
فــلام السياســية. مــا هــو الهــدف مــن نظــرة إنجريــد (أوبرمــان) 
الجامــدة للنــاس فــي فيلــم هارتمــوت (بيتومســكي)؟ أن العنــف يولــد عنفــا مضــادا؟ 
ــا أن  ــاذا عليه ــة؟ لم ــا قبيح ــدي ثياب ــر أن ترت ــرس ا
حم ــي الح ــوة ف ــى عض ــب عل ــاذا يج لم

ترضى بأن يتم حصرها في إيديولجيا لم تساهم هي فيها بشكل شخصي؟
ــورة  ــي الث ــأن تنته ــدة ب ــة بش ــون مهتم ــب أن تك ــر يج ــرس ا
حم ــي للح ــي تنتم ــرأة الت الم
بشــكل مختلــف عمــا آلــت إليــه الثــورة الحاليــة. كان للمــرأة دورا كبيــرا فــي جميــع الثــورات. 
أيــدت المــرأة الثــورات دائمــا 
نــه لــم يكــن لديهــا الكثيــر لتخســره. ولكــن ثبــت بالتجربــة أن 
المــرأة تعرضــت مــرة أخــري للقمــع والاضطهــاد بعــد انتهــاء هــذه الثــورات 
نهــا اعتقــدت 
ــاء  ــاواة واÖخ ــت أن المس ــن ثُب ــان. ولك ــر اÖنس ــي لتغيي ــده يكف ــادي وح ــر الاقتص أن التغيي
ــق  ــي أضي ــدود وف ــاق مح ــي نط ــم ف ــط وتت ــال فق ــى الرج ــرة عل ــور قاص ــم أم ــا نعل كم

الحدود.

ــينمائية  ــل الس ــال الرَجُ ــي كل أعم ــاركة ف ــا للمش ــة لا تضطره ــرأة اÓن لمرحل ــت الم وصل
ــد أي  ــذا لا يوج ــار. وله ــن الاعتب ــذ بعي ــا لا تؤخ ــا أن احتياجاته ــة أيض ــت بالتجرب ــة. ثب الغامض
ســبب يدعوهــا للوقــوف إلــي جانــب الرجــل حاملــة الســلاح والاعتقــاد مــرة أخــرى أن هــذا 

سيحل مُشكلاتها.

وهذا يعني للفيلم :
صنــاع ا
فــلام الــذي يصنفــون أنفســهم كصنــاع أفــلام اشــتراكيين يجــب عليهــم تجنــب 
أو يجــب أن يُطلــب منهــم تجنــب قيــام الممثليــن فــي أفلامهــم بأشــياء لا تمثلهــم أو لا 
ــي  ــو تعليق ــدا وه ــم تحدي ــذا الفيل ــي ه ــرأة ف ــدور الم ــبة ل ــي بالنس ــذا يعن ــا. وه يدركونه

الوحيد على فيلم كناوت:

ــه  ــرض من ــون الغ ــا ويك ــم م ــي فيل ــتخدامه ف ــوي اس ــà ين ــرأة نص ــلا ام ــي رج ــل أن يعط قب
ــى  ــم عل ــن وه ــع الممثلي ــل م ــم أن يعم ــع الفيل ــى صان ــب عل ــا يج ــف م ــن موق ــلان ع اÖع
درايــة كاملــة بالنتائــج التــي ســتترتب علــى مــا ســيقومون بــه ليختــاروا بيــن عــدم المشــاركة 
فــي الفيلــم أو توظيــف طاقاتهــم اÖبداعيــة فيــه. هــذا يعنــي أنــه يجــب علينــا أن نعمــل 
ــر  ــنا ا
م ــى أنفس ــهل عل ــذا نُس ــدث ه ــا لا يح ــدة. عندم ــة واح ــة إيدولوجي ــق أرضي ــى خل عل
بصــورة تُخِــل بالعمــل. إنجريــد (أوبرمــان) المســاعدة الشــخصية لهارتمــوت (بيتومســكي) 
والتــي تخدمــه وتطهــو لــه إلــخ تــؤدي دورعضــوة فــي الحــرس ا
حمــر. ولكنهــا تــؤدي هــذا 
الــدور كمــا يتصــوره هارتمــوت الــذي ليســت لديــه بطبيعــة الحــال أدنــى فكــرة عــن المــرأة 
ــد  ــن جدي ــا م ــق عليه ــم التضيي ــا يت ــورة كله ــي أن الث ــذا يعن ــه. وه ــي علي ــا ه ــة وم الثوري

العمــل  المشــاركة فــي  أرغــب فــي  للتصديــق بصــورة تجعلنــي لا  وتصبــح غيــر قابلــة 
وا
وضــاع علــى هــذا النحــو.إذا لــم يتوقــف ســوء اســتخدام النــاس بهــذه الطريقــة فلــن 

تختلف طريقة إنتاج هذا الفيلم عن طريقة إنتاج ا
فلام التجارية.(...)
وأخيــرا يجــب أن نتحــدث معــا عــن ا
فــلام التــي يصنعهــا  الساســة إذا جــاز لنــا تســميتهم 
بهــذا الاســم وا
ســباب التــي تجعلهــا فــي كثيــر مــن ا
حيــان دون المســتوى مــن الناحيــة 
لنــا  جــاز  إذا  الجمــال  عــن  المدافعــون  يصنعهــا   التــي  ا
فــلام  أن  حيــن  فــي  التقنيــة 
تســميتهم بهــذا الاســم تافهــة مــن حيــث المحتــوى ولكنهــا مدروســة ومثيــرة للاهتمــام 

وطريفة.

عندمــا يصــور الساســة فيلمــا وثائقيــا علــى ســبيل المثــال غالبــا مــا يتركــوا ا
حــداث تُحــدد 
ــياق  ــوب للس ــداد المطل ــة باÖع ــة تام ــى دراي ــوا عل ــا أن يكون ــم. إم ــذا الفيل ــع ه ــة صن طريق
ــت  ــة وق ــكلات تقني ــط مش ــم فق ــان لا تواجهه ــب ا
حي ــي أغل ــدث ف ــا يح ــا كم ــي وإم اÓت
التنفيــذ ولكــن تســير ا
حــداث أيضــا بصــورة غيــر متوقعــة ممــا يترتــب عليــه ضــرورة اتخــاذ 
قــرارا ســريعا بشــأن هــذه التغيــرات وإذا مــا كانــت تســتحق التصويــر أم لا. إذا كانــت اÖجابــة 
بنعــم يجــب أن يكونــوا قادريــن وبســرعة علــى تحديــد حجــم اÖعــداد المطلــوب وينتبهــوا 
ــا يكــون التنفيــذ ســيئا جــدا مــن  ــخ. أحيان ــرأس إل ــة علــى ال جيــدا حتــى لاينتهــي ا
مــر بضرب

الناحية التقنية بالرغم من أن المحتوى يستحق اÖعداد له بصورة أفضل.
كل هذه ا
مور لم تُناقش بشكل كاف حتى اÓن .

ــا معــارف  مَوَاطِــن الضعــف ا
خــرى تنتــج عــن المعــارف الجديــدة. لا يكفــي أن تكــون لدين
ــراز ا
فــكار ســينمائيا وأن تكــون أفــكارا جديــدة لــم تُطــرح فــي  سياســية جديــدة. يجــب إب
الســينما مــن قبــل. العمــل بهــذه الطريقــة يُحَــول المســائل الجماليــة ا
ساســية فــي بعــض 

ا
حيان إلى مسائل ثانوية .

المدافعــون عــن الجمــال يســتطيعون التحــدث عــن أنفســهم. ولكــن أقــول لهــم هنــا أن 
عليهــم البــدء فــي العمــل. إذا لــم يؤخــذوا علــى محمــل الجــد أو لــم يســتطع أحــد 

سماعهم فلا يلوموا إلا أنفسهم.
ســيتمكن اÓخــرون مــن ســماعنا عندمــا نتمكــن مــن التعبيــر عمــا نريــد قولــه. نحــن لا نحــدد 

هذا ا
مر ولكنه يأتي نتيجة العمل.

ترجمة: مروة مشرف

هيلكه زاندر
المنشور الثاني  

داخلي / النقد والنقد الذاتي (مارس 1968)

كيــف يجــب أن نصنــع أفلامــا؟ شــغل هــذا الســؤال بــال طــلاب الســنة الثالثــة فــي أكاديميــة 
السينما dffb (ا
كاديمية ا
لمانية للسينما والتلفزيون في برلين) التي كان مقرها آنذاك في 
مدينــة برليــن الغربيــة. تشــاجر نحــو ســبعون طالبــا مــع اÖدارة وفيمــا بينهــم وبــدأوا 
ــس  ــب مجل ــر طل ــدر أكب ــرة بق ــات مثم ــذه المواجه ــح ه ــي تصب ــة. ولك ــام بالسياس الاهتم
الطلبــة مــن الجميــع التواصــل مــع بعضهــم البعــض عبــر المنشــورات وهــو مــا حــدث 
ــل  ــة وص ــي طبع ــت ف ــن الوق ــرة م ــبوعيا لفت ــدُر أس ــورات تَص ــذه المنش ــت ه ــل. كان بالفع
عــدد نســخها إلــي مــا يقــرب مــن الثمانيــن. ســاعدت هــذه المنشــورات علــى فهــم طبيعــة 
المناقشــات الحــادة التــي كانــت تــدور فــي ذلــك الوقــت بشــكل جيــد. ولهــذا نتنــاول هنــا 

المنشور الثاني والذي اختصرته لنا هيلكه زاندر بشكل طفيف.

(... في السابق كانت هناك ثلاثة أنواع مختلفة من العنف)
ولكــن المشــكلة أن (بيرنــد) فيدلــر علــى ســبيل المثــال يقصــد نوعيــة مــن العنــف مختلفــة 
تمامــا عــن التــي نراهــا فــي أفــلام (أولــي) كنــاوت والتــي تتحطــم فيهــا ا
لــواح الزجاجيــة. 
هنــاك صــراع ســخيف حــول مــا يُســمى بالعنــف الشــخصي والعنــف المجتمعــي مــن حيــث 
المعنــى وا
ولويــة التــي تُعطــى لــكل منهمــا. مثــال علــى مــا يُســمي بالعنــف الشــخصي 
ــاة  ــي الفت ــرك الصب ــا يت ــنز عندم ــج) بيترس ــم (فولفجان ــي فيل ــراه ف ــذي ن ــهد ال ــو المش ه
ــن  ــعيدين ولطيفي ــان س ــل كان الاثن ــذ قلي ــا. من ــدا عنه ــق بعي ــيارة وينطل ــام الس ــة أم واقف
ويكنــان لبعضهمــا البعــض مشــاعر دافئــة. وإذا بهــذا الــدفء يختفــي بيــن لحظــة وأخــرى 
ــكلا  ــد ش ــذا يع ــي أن ه ــكك ف ــد أن يُش ــن 
ح ــح. لا يمك ــير واض ــق دون تفس ــر الحقائ وتتغي
مــن أشــكال العنــف الــذي لــم يخضــع للدراســة بشــكل حقيقــي مــن الناحيــة المجتمعيــة 

حتى اÓن على الرغم من أنه موجود وبكثرة.

أغلــب الظــن أن هــذا هــو الخطــأ الــذي يحــد بشــدة مــن تواصلنــا مــع بعضنــا البعــض 
ويدفعنــا للبحــث عــن الاختلافــات النوعيــة بيــن معنــى العنــف المتعــارف عليــه والعنــف غيــر 
المُعــرَف حتــى اÓن. وقــد تكــون سياســة اليســار فــي برليــن والــذي يهتــم كثيــرا بالصراعــات 
ــبب وراء  ــي الس ــا ه ــخاص أو يكبته ــن ا
ش ــات بي ــل الصراع ــذا يتجاه ــراء ه ــة وج المجتمعي
هــذا الفصــل بيــن هذيــن النوعيــن مــن العنــف. هــذا التضييــق أو التحيــز والــذي يثيــر خــوف 
الكثيريــن بشــدة يرتبــط بطبيعــة الحــال ارتباطــا وثيقــا بعمليــة تعليميــة شــديدة الصعوبــة 
يمــر بهــا ا
شــخاص أنفســهم. عندمــا نــدرك فــي يــوم مــن ا
يــام أن القســم ا
كبــر مــن 
ــي  ــكان والت ــي كل م ــة وف ــي المدرس ــل وف ــت ا
ه ــي بي ــا ف ــرض له ــي نتع ــدات الت التهدي
ــدات  ــر تهدي ــة ا
م ــي حقيق ــي ف ــا ه ــن منعه ــة ولايمك ــا ميتافيزيقي ــى أنه ــا عل ــدر لن تُصَّ
مجتمعيــة ســيدعونا هــذا بطبيعــة الحــال إلــى التركيــز علــى مــا يحــدث علــى أرض الواقــع 

والذي يسمح وبشكل قاطع بتسمية هذا العنف الغامض بعنف المؤسسات إلخ.

٦۷



جمهــور الذكــور؛ فمــن الســائد بيــن الذكــور معايــرة مقاييــس المــرأة بالجــرام والشــبر، 
ومقارنتهــا بأشــياء أخــرى. تثيــر اÖشــارات الجســدية التــي اســتخدمها الرجــل النفــور، وبرغــم 
تركيزهــا علــى جــزء واحــد مــن كيــان المــرأة تفســرها هــي علــى أنهــا علامــة عطــف؛ 
فتبتســم بســعادة لاهتمامــه بهــا. رد فعلهــا ليــس بــه نفــس التنفيــر، أو هجوميــة مماثلــة 
لســلوكه، فهــي لا تشــبه عضــوه الذكــري بالخضــروات الموجــودة علــى المنضــدة، بــل 
ــط  ــه فق ــس، لكن ــوص الجن ــيئًا بخص ــدم ش ــهد لا يق ــذا المش ــة. ه ــلبية خجول ــرف بس تتص

يعكس سلوكيات نمطية، وينشرها. 

أمــا فــي مشــهد فيلــم "الجــزاء والحــب" تقــول عاملــة مصنــع متعبــة لصديقهــا إنهــا لــن 
تقــوى علــى فعــل شــئ هــذا المســاء؛ وفــي مشــهد تــالٍ نجدهــا فــي الفــراش معــه، 
ويظهــر مــن تحــت الغطــاء جــزء مــن ثديهــا. إن حديثهــا غيــر الحميمــي بأنهــا مرهقــة علــى 
ممارســة الحــب يتســم بالواقعيــة، بمعنــى أنهــا تنقــض الصــورة غيــر الصحيحــة للمــرأة 
ــن  ــهد ع ــم المش ــك. ين ــول ذل ــجاعة لق ــا الش ــا، و لديه ــا، و يظهره ــس دائمً ــزة للجن الجاه
العلاقــة  طبيعــة  عــن  مؤشــرًا  يعطــي  لا  ولكنــه  حــوار،  بينهمــا  مــازال  لزوجيــن  علاقــة 
الجنســية بينهمــا. إنمــا يعطــي انطباعًــا بــأن علاقتهمــا الجنســية تســير علــى مــا يــرام عندمــا 
لا تشــعر هــي باÖرهــاق. هــذا الانطبــاع يــزداد فــي المشــاهد التاليــة (دون وجــود دليــل) حيــث 
ــا  ــاع بالرض ــذا الانطب ــدو. ه ــا يب ــة كم ــة العلاق ــد ممارس ــراش بع ــي الف ــن ف ــا راضي نجدهم
ــا  ــاوية؛ إذ أن كل منهم ــن متس ــة الزوجي ــدو علاق ــث تب ــم، حي ــدار الفيل ــى م ــه عل ــس ل يؤس
ــأن  ــم ب ــي الفيل ــذا يوح ــا. هك ــط اجتماعيً ــل، وينش ــا يعم ــادي؛ فكلاهم ــتقلال م ــع باس يتمت

العمل المشترك يؤدي إلى زواج يسوده الحوار، والوئام، والسعادة الجنسية.
 

يؤكــد الفيلــم تلــك النظريــة التــي تعتــرض عليهــا النســويات، أن الاســتقلال المــادي والعمــل 
المشــترك ضــد خصــم واحــد يســاعد علــى حــل المشــاكل الجنســية بيــن النســاء والرجــال، 
ــا  ــا م ــاويين. أم ــن متس ــة بي ــس لعلاق ــدة يؤس ــة واح ــاء لطبق ــأن الانتم ــهد ب ــر المش ويتظاه
يخــل بالمســاواة فــي علاقــة الرجــل والمــرأة، فــلا يعتــرف بــه. هكــذا يتــم التظاهــر بــأن 
ــك. لا  ــوق ذل ــه يع ــكل تناقضات ــع ب ــا، وكأن إدراك الواق ــد بتجاهله ــاكل توج ــول للمش الحل
ــترك،  ــل المش ــم العم ــيًا رغ ــة جنس ــر المتناغم ــة غي ــي العلاق ــث ف ــي تبح ــئلة الت ــرح ا
س تُط
والتفاهــم المتبــادل؛ مــاذا لــو وقــع أحدهمــا رغــم توافــر هــذه الظــروف فــي غــرام إنســان 
آخــر؟ كيــف يســير الحــوار عــن احتياجاتهــم الجنســية؟ مــاذا يفضــلان، ومــاذا يمقتــان؟ هــل 
كانــت الحميميــة موجــودة بينهمــا دومًــا أم تظاهــرا بوجودهــا؟ بــل لا وجــود لهــذه ا
ســئلة 
أصــلا. هكــذا توحــي المشــاهد بــأن كل شــئ واضــح، وتســاهم بذلــك فــي أن يكتــم المتفــرج 

عليها هذه ا
سئلة هو أيضًا، ويحاول أن يقترب من الصورة المثالية للمرأة والرجل. 

فــي فيلــم لهيلمــا زانــدرس "الشــاطئ تحــت ا
ســفلت" 74 لا نجــد للمشــاهد هــذه الوظيفــة 
الرومانســي  الحــب  لتعزيــز مفهــوم  تميــل  إنهــا  بــل  أيديولوجيًــا،  المحــددة  المُتعمــدة 
ــرأة  ــة الم ــي علاق ــاكل ف ــض المش ــتعراض بع ــاول اس ــم يح ــرة. فالفيل ــر مباش ــة غي بطريق
بالرجــل. لا يُســتنبط مــن أحــداث الفيلــم أن العلاقــة التــي تربــط البطــل بالبطلــة قائمــة علــى 
ــك.  ــس ذل ــى عك ــدل عل ــاهد ت ــل إن المش ــة، ب ــة منتج ــة بطريق ــف متكامل ــم أو عواط تفاه
لكــن حيــث إنهمــا علــى علاقــة، وجمعــت بينهمــا أحــداث الفيلــم، يفســر ذلــك بإنجذابهمــا 
لبعــض جنســيًا. إلا أن المشــاهد الجنســية لا تظهــر ذلــك مباشــرة بــل إنهــا فقــط تشــير إليــه. 

مــا تقولــه المشــاهد بوضــوح إنهمــا حبيبــان لهمــا معرفــة بالنظريــات الجنســية، ويفكــران 
ملابســهما،  ويخلعــان  ويتحــاوران،  النــور،  فــي  العلاقــة  فيمارســان  تقدميــة؛  بطريقــة 
ــة  ــدة لطبق ــد جدي ــة تقالي ــدو أن ثم ــا. يب ــة اجتماعيً ــدود المفروض ــن كل الح ــان م ويتخلص
فكريــة تســتخدم هنــا علــي ســبيل إظهــار "التناغــم الجنســي"، حيــث إن المشــاهد لا تحمــل 

أي معنى سوى بهذه الطريقة. 

وهمــس  اللمســات،  ويتبــادلان  فيتوقفــان،  المطلــق،  فــي  ملابســهما  الحبيبــان  يخلــع 
ــدأ  ــم يب ــا، ث ــل فوقه ــد الرج ــى يرق ــس، حت ــع الملاب ــة خل ــتكملان عملي ــم يس ــات، ث الكلم
المشــهد التالــي. الضحــك، والنــور، واللمــس يبيــن عــدم انفــراد الرجــل بالفعــل، وأن المــرأة 
ثــم،  مــن  أعــلاه)،  (انظــر  الســينما  فــي  هــذا  نــرى  قلمــا  جنســي.  احتيــاج  لديهــا  أيضًــا 
فالمشــهد لافــت بالفعــل. لكــن كمثــل المشــاهد التــي وُصفــت فــي البدايــة لا تعبــر 
العلاقــة -التــي توصــف بالمتســاوية إلــى حــد مــا- عــن شــئ يخــص جــودة العلاقــة، 
وتنتهــي الراديكاليــة عنــد إظهــار رجــل يتعــرى هــو أيضًــا علــى ســبيل التغييــر. عمليــة الخلــع 
المتبــادل للملابــس توحــي بمســاواة العلاقــة، ولكــن دون القــدرة علــى تقديــم دليــل علــى 

ذلك؛ حيث إن المشهد يتوقف عند هذا الحد، فلا نرى كيف تتطور ا
مور. 

ــا بهــذا أن عنصــر "الضــوء"  العناصــر المنفــردة للصــورة ترمــز لمعنــى "الجنــس المتحــرر" نافيً
لــه كذلــك جوانــب قمعيــة، فهــي تطــرح مجــددًا علــي ســبيل المثــال مخــاوف المــرأة 
المتأصلــة بــأن جمالهــا لا يرقــى للمســتوى، أو أن المقارنــة (كالمقارنــة بقطعــة اللحــم مثــلا) 
لــن تكــون لصالحهــا، أو ســعيها لتخفــي النواقــص غيــر المغتفــرة للمــرأة كالتجاعيــد، 
والبشــرة غيــر الصافيــة، والنــدوب، والعــروق، والســيقان الســمينة أو النحيفــة، والصــدر الكبيــر 
أو الصغيــر، والشــعر الكثيــف أو الخفيــف. فالمشــهد لا يوضــح كيــف نجحــت الممثلــة فــي 
أن تمــارس الحــب فــي الضــوء، وكيــف اســتطاعت أن تتجــاوز مخاوفهــا، بــل يوحــي -علــى 
ــا  ــة فيم ــس مثالي ــع بمقايي ــرأة تتمت ــا ام ــا؛ 
نه ــئلة لا وزن له ــا أس ــك- بأنه ــن ذل ــس م العك
يخــص طــول الســيقان، وحجــم الصــدر، والشــبابية. إذن فهــي مطمئنــة بأنهــا ســوف تنــال 
اعتراف المجتمع أثناء التصوير وبعده – إذ أنها هي "تتشــاف".  لا تعتبر نفســها شــاذة كغيرها 
مــن النســاء العديــدات اللواتــي لا يتمتعــن بالمقاييــس المعتمــدة، والشــعر المثالــي، وغيرهــا 
ــن  ــى ع ــة لا تحص ــتعرض أمثل ــا تس ــائية تقريبً ــف النس ــدار ات الصح ــات. (كل إص ــن الصف م

المخاوف بخصوص العيوب الجسدية، وسخف المظاهر التي تعبر عن هذا). 

إنهــا بدايــة طيبــة للتعامــل الواقعــي مــع موضــوع الجنــس أن تذكــر المــرأة فــي هــذا 
ــلا  ــة ب ــت المقول ــى بات ــش، حت ــذا لا يناق ــي له ــى العمل ــن المعن ــض، لك ــا حائ ــهد أنه المش
ــا. الانطبــاع هــو أن الحيــض أمــر لا يزعــج الرجــل. أمــا إذا  أهميــة، فــلا تبــدو تقدميــة إلا ظاهريً
كان الحيــض مشــكلة بالنســبة للمــرأة أو إذا كانــت تعانــي مــن "تقدميــة" الرجــل غيــر 
المنزعــج، فيظــل غيــر معــروف. كمــا أن منــع الحمــل لا يشــكل مشــكلة فــي مشــاهد 
الحــب لËفــلام، واحتياجــات الطرفيــن دائمًــا متطابقــة؛ فالرغبــة متســاوية، ونشــوة الجمــاع 
ــدر،  ــس الق ــن بنف ــعد الاثني ــة تس ــية المختلف ــاع الجنس ــة، وا
وض ــس اللحظ ــي نف ــي ف تأت
وكلاهمــا دائمًــا جاهــز للممارســة فــي الحــال، ويعبــر عــن رغباتــه المختلفــة بشــكل مباشــر، 

ورغبات اÓخر مفهومة. فالجماع هو الجماع هو الجماع. 

مثــل هــذه المشــاهد تؤكــد التصــور بــأن الجنــس فــي مجتمــع رأســمالي أبــوي مســألة تتــم 
بسلاســة، ولا تعتبــر مــن العمليــات ا
كثــر تعقيــدًا التــي ترســخ خضــوع المــرأة فــي كل مــرة 
مــن جديــد، أو عمليــة ينتــزع خلالهــا قطعــة منهــا، وكأن النســاء لا تحــارب حربهــا غيــر 
المرئيــة -تحديــدًا فــي الجنــس- مــن أجــل كيانهــن. صحيــح أن الضــوء مــن هــذا المنظــور 
يظهــر ا
فعــال الجنســية فــي حيــن يغفلــه مــن جانــب آخــر. فــلا نــرى تعبيــرات الوجــه، ولا 
نعلــم مــا يجــري بداخلهمــا خــلال العمليــة الجنســية، فنظــل -كمشــاهدين- فــي موقــف 
المتلصــص المســتاء؛ غيــر أننــا علــى يقيــن أنهــا مجــرد خديعــة. أن يكــون الرجــل هــو أيضًــا 
متجــردًا مــن ملابســه فــي المشــهد يعطــي للعلاقــة الجنســية صفــة "المســاواة"، ولكنهــا 
لا تحررهــا. عندمــا لا يتفــق الحبيبــان فــي شــئ ســوى فــي الجنــس، يعنــى هــذا أنــه يتــم نشــر 
أيديولوجيــا جنســية قمعيــة تفصــل الجنــس عــن أشــياء أخــرى، فتوحــي بــأن العلاقــة 
ــهد لا  ــة المش ــع. إن تركيب ــة والمجتم ــات اليومي ــل بالمجري ــر متص ــاص، غي ــر خ ــية أم الجنس
تختلــف إلا مــن حيــث الشــكل، ولكــن ليــس فــي الجوهــر عــن المشــاهد التــي وصفــت أعــلاه، 

التي تمثل الجنس المنفر.

ــي  ــر. ف ــس دون تنفي ــار الجن ــة Öظه ــكل ضمان ــا لا يش ــويًا راديكاليً ــا نس ــى موقفً ــن حت لك
فيلــم الفيديــو "ا
مهــات المثليــات" لنورمــا بونتــس وريتــا موريــرا (1973) نــرى مشــهد حــب 
ــن  ــة إلا م ــي- كينون ــب رأي ــه- بحس ــس ل ــبعينيات لي ــد الس ــا لتقالي ــن وفقً ــدي لامرأتي تقلي
خــلال تناقضــه مــع الجنــس الســينمائي المعتــاد. ففــي حيــن أن الشــهوة بيــن النســاء 
والرجــال فــي ا
فــلام عــادة مــا تتخــذ شــكل الجمــوح، فمشــاهد فيلــم "أمهــات مثليــات" 
تمثــل الحنــان والتمهــل. لكنهــا أيضًــا لا تســتعرض أي تواصــل بيــن الســيدتين كمــا هــو 
المســتوى  علــى  إلا  اســتعراضها  يختلــف  لا  الفــردي  التواصــل  هــذا  دون  فرديًــا.  الحــال 
الحركــي عــن باقــي المشــاهد. لا يوجــد فــرق هيكلــي، بــل هــو اســتعراض لعمليــة مجــردة 
(تلامــس جســدين مــع مصاحبــة موســيقى مــا، وفــي ضــوء مــا، مــع حــركات مــا) يفتــرض 
أن لهــا معنــى مــا: التناغــم الجنســي فــي الحــب بيــن امرأتيــن. هنــا أيضًــا لا نجــد دورًا لفرديــة 
ــل،  ــان للتواص ــا ضم ــد ذاته ــي ح ــي ف ــرأة ه ــرأة بالم ــة الم ــا إن علاق ــال لن ــل يق ــخص ب الش

والسعادة الجنسية. 

لا أريــد أن أقــول إن الجنــس لا يمكــن تمثيلــه، لكننــي أرى أنــه لا يمكــن تمثيلــه بالطريقــة التــي 
ــا،  اعتدناهــا حتــى اÓن؛ حيــث إنهــا طريقــة تضفــى عليــه الغمــوض، وتعطيــه شــكلا مقولبً
وترســخه. علينــا أن نعتــرف أولا أن علاقــة النســاء بالجنــس -كالرجــال أيضًــا- مدمــرة، أو 
علــى ا
قــل شــديدة التعقيــد. فبشــكل عــام علاقــة المــرأة بجســدها علاقــة ســيئة. وكثيــرًا 
ــب  ــا يناس ــرف بم ــن التص ــك ع ــا، ناهي ــرأة احتياجاته ــرف الم ــوم- لا تع ــه العم ــى وج -أو عل
ــى  ــا. حت ــب احتياجاته ــا لا يناس ــى م ــا عل ــرف جماعيً ــة التع ــي مرحل ــاء ف ــا.  النس احتياجاته
نصــل لتمثيــل واقعــي للجنــس فــي ا
فــلام علينــا -فيمــا علينــا- أن نفحــص ا
ســباب التــي 
أدت -حتــى اÓن- للفصــل الصــارم بيــن أعمــال الفــن، وا
فــلام اÖباحيــة. علينــا أن نفكــر فــي 
مــا يعنيــه أن تكــون ممثــلات ا
فــلام الفنيــة (فــي غالبيتهــن) -بالنســبة لتمثيــل الجنــس- 
ذوات تنشــئة اجتماعيــة مــن الطبقــة الوســطى، فــي حيــن أن يطــلات ا
فــلام اÖباحيــة مــن 
نأتــي 
دوار "خلــع  إلــى ذلــك مــا المعنــى -بالنســبة للتمثيــل- أن  العاهــرات. وإضافــة 
الملابــس" -فــي ا
فــلام التجاريــة العاديــة ذات المحتــوى المثيــر، أو أفــلام التعليميــة- 
بممثــلات عاطــلات عــن العمــل مــن مركــز توفيــر الوظائــف، ليــس أمامهــن فــرص أخــرى إلا 

التعــرى. علينــا أن نفحــص كيــف عرفــت الممثــلات غيــر المضطــرات للعــب أدوار جنســية مــن 
ــم  ــنايدر ل ــا ش ــك. ماري ــن ذل ــن ع ــلات امتنع ــالات لممث ــلا ح ــاك فع ــة. هن ــا خاطئ ــة أنه البداي
تجــد أنــه يليــق بامــرأة اشــتراكية أن تبــادر بلمــس حبيبهــا فــي موضــع حســاس، أو أن 
ــم  ــف ل ــاة. إلا أن الصح ــذاجة الفت ــه بس ــي أحضان ــي ف ــا، فترتم ــن صدره ــو م ــكها ه يمس
غطرســة  بــاب  مــن  كان  امتناعهــا  أن  تظــن  أخــذت  بــل  شــنايدر،  ماريــا  بمبــررات  تهتــم 
النجوميــة. لــم يتنــاول تقريــر جريــدة الشــبيجل (5/75) عــن ممثلــة من هامبــرج اســمها ريناته 
ــل  ــك، ب ــي ذل ــا ف ــدم رغبته ــباب ع ــرح بأس ــبة المس ــى خش ــرى عل ــن التع ــت ع ــلر امتنع بيش
أوحــت للقــارئ أنهــا -وهــي فــي ســن 37- أقامــت الزوبعــة 
نهــا لــم تجــد نفســها جميلــة 
ــتخدام  ــة اس ــاءة، أو إمكاني ــف اÖض ــى ضع ــارة إل ــا اÖش ــدي معه ــم تج ــي. ("...ول ــا يكف بم
اللاصقــات") حتــى بــات التمييــز مكتمــلا؛ فــلا يحــق للمــرأة أن تحتفــظ بملابســها إلا إذا وجــد 
أن  الممثلــة  علــى   (1+) جفــت.  التــي  كالبرقوقــة  جاذبيتهــا،  فقــدت  أنهــا  الرجــال 
ــر مــن الشــجاعة لتحمــي نفســها مــن مخرجيــن، وجمهــور، ونقــاد متربصيــن  تتســلح بكثي

لاستخدامها كأداة إثارة باسم الفن أو الثورة. 

(+1) التمييــز لا ينــال المــرأة فحســب، فمثــال علــى صــورة نمطيــة للرجــل هــو دور Öيرنســت 
ياكوبــي الــذي يظهــر فــي دور ا
بلــه العاجــز جنســيًا؛ 
ن ملامــح وجهــه رقيقــة. لا نجــد فــي 
أفــلام الســينما أو التلفيزيــون البتــة نســاء تقعــن فــي غــرام رجــل مرهــف الحــس ذي قامــة 

ضئيلة ليس له لحية، و يفضلنه على رجل طويل، كثيف الشعر ذي بنية عضلية قوية.

ترجمة: ايزيس حكيم   

 هيلكه زاندر 
الردود الجنسية في الفيلم اليساري

ــس  ــع جن ــطحًا م ــلا، ومس ــلا جاه ــرى تعام ــه أن ن ــم، وعرض ــخ الفيل ــول تاري ــي ط ــا ف اعتدن
المــرأة ، أو تزييفًــا متعمــدًا لــه. هــذا عنصــر متأصــل فيمــا عرفتــه مــن أفــلام ســينمائية، 

ودافع Öصدار هذا المنشور. 

لــم تســتطع النســاء صانعــات ا
فــلام قبــل انطــلاق الحركــة النســائية الجديــدة فــي نهايــة 
الســتينيات ســوى تحليــل الــدور الجنســي النســائي بشــكل فــردي، أو بدرجــات مختلفــة مــن 
الوعــي، والاعتــراض عليــه فــي أفلامهــا؛ حيــث إن النقــاش الجماعــي حــول هــذه المســائل 

كان معدومًا قبل ذلك. 

أصبــح اÓن -وبتأثيــر مــن الحركــة النســائية فــي كل الــدول الغربيــة- هنــاك مــادة تجريبيــة، 
ــرأة،  ــص الم ــي تخ ــائل الت ــك المس ــه، وكذل ــي نفس ــل الجنس ــاكل الفع ــل مش ــة تُحل ونظري
ولمــاذا يفــرض عليهــا التصــرف ضــد احتياجاتهــا، والكــذب، والتظاهــر بالتناغــم -بعكــس مــا 

هو صحيح- والصمت حين ترغب في الحديث، إلى غير ذلك.  

ــن  ــدًا ع ــدق، بعي ــرأة بص ــس الم ــى جن ــرف عل ــة أن نتع ــى- فرص ــرة ا
ول ــاك -للم ــوم هن الي
خيــالات الرجــال، بــل هنــاك مــادة ملموســة، ومتاحــة فــي كل مــكان تتعامــل مــع خبــرات 
النســاء. أهــم مــا تؤكــده هــذه المــادة هــو أن العمليــة الجنســية عمليــة نفســية، وجســدية 
معقــدة، لا تســمح باســتخدامها -بســبب تعــدد مســتوياتها- كدليــل لمعنــى واحــد فقــط 

(على سبيل المثال معنى التناغم الجنسي).

ــاع  ــن صن ــددٌ م ــودة اÓن، كان ع ــت موج ــي بات ــة، الت ــة الاجتماعي ــذه المعرف ــاب ه ــي غي وف
ا
فــلام مــن الرجــال -كآنــدي وارهــول، وســتيف دويســكن، أو فلينــي- قــد أثبتــوا فــي 
ــف  ــذه المواق ــرض ه ــوا بع ــأن قام ــوه ب ــي، ووثق ــف الجنس ــد الموق ــدى تعقي ــم م أفلامه
فــي زمــن حقيقــي بــكل تغيراتــه الدقيقــة -مــع عناصــره النفســية المختلفــة، والمتناقضــة 
أحيانًــا- بطريقــة واقعيــة بحتــة. ومــع ذلــك أغفلــت ا
فــلام المذكــورة أعــلاه التحليــل 

الشكلي، وأيضًا الاجتماعي. 

لا أجــد فــي مشــاهد "الحــب" فــي أفــلام "الجــزاء والحــب"، وا
جــراس الثلــج" إلا اÖثــارة؛ فــكلا 
ــل العمــال مــع طبقتهــم.  الفيلميــن مــن ا
فــلام المناهضــة للرأســمالية، الســاعىة لتماث
فمــا أشــنع أن تكــون مثــل هــذه ا
فــلام هــي التــي ترســخ صــورًا نمطيــة عــن دور الجنــس 
ا
نثــوي، وأن تســتخدم الجنــس للتخفيــف مــن وطــأة مشــاكل الصــراع الطبقــي الصعبــة 

بأن تلاطف الشوفينية الذكورية. 

فــي فيلــم "أجــراس الثلــج" (74) يمســك الرجــل صــدر صديقتــه الواقفــة فــي المطبــخ، وهــي 
تقلي اللحم متمنيًا أن يستوي اللحم ليكون بنفس الحلاوة. وظيفة هذا المشهد هو جذب 

۸۹



جمهــور الذكــور؛ فمــن الســائد بيــن الذكــور معايــرة مقاييــس المــرأة بالجــرام والشــبر، 
ومقارنتهــا بأشــياء أخــرى. تثيــر اÖشــارات الجســدية التــي اســتخدمها الرجــل النفــور، وبرغــم 
تركيزهــا علــى جــزء واحــد مــن كيــان المــرأة تفســرها هــي علــى أنهــا علامــة عطــف؛ 
فتبتســم بســعادة لاهتمامــه بهــا. رد فعلهــا ليــس بــه نفــس التنفيــر، أو هجوميــة مماثلــة 
لســلوكه، فهــي لا تشــبه عضــوه الذكــري بالخضــروات الموجــودة علــى المنضــدة، بــل 
ــط  ــه فق ــس، لكن ــوص الجن ــيئًا بخص ــدم ش ــهد لا يق ــذا المش ــة. ه ــلبية خجول ــرف بس تتص

يعكس سلوكيات نمطية، وينشرها. 

أمــا فــي مشــهد فيلــم "الجــزاء والحــب" تقــول عاملــة مصنــع متعبــة لصديقهــا إنهــا لــن 
تقــوى علــى فعــل شــئ هــذا المســاء؛ وفــي مشــهد تــالٍ نجدهــا فــي الفــراش معــه، 
ويظهــر مــن تحــت الغطــاء جــزء مــن ثديهــا. إن حديثهــا غيــر الحميمــي بأنهــا مرهقــة علــى 
ممارســة الحــب يتســم بالواقعيــة، بمعنــى أنهــا تنقــض الصــورة غيــر الصحيحــة للمــرأة 
ــن  ــهد ع ــم المش ــك. ين ــول ذل ــجاعة لق ــا الش ــا، و لديه ــا، و يظهره ــس دائمً ــزة للجن الجاه
العلاقــة  طبيعــة  عــن  مؤشــرًا  يعطــي  لا  ولكنــه  حــوار،  بينهمــا  مــازال  لزوجيــن  علاقــة 
الجنســية بينهمــا. إنمــا يعطــي انطباعًــا بــأن علاقتهمــا الجنســية تســير علــى مــا يــرام عندمــا 
لا تشــعر هــي باÖرهــاق. هــذا الانطبــاع يــزداد فــي المشــاهد التاليــة (دون وجــود دليــل) حيــث 
ــا  ــاع بالرض ــذا الانطب ــدو. ه ــا يب ــة كم ــة العلاق ــد ممارس ــراش بع ــي الف ــن ف ــا راضي نجدهم
ــا  ــاوية؛ إذ أن كل منهم ــن متس ــة الزوجي ــدو علاق ــث تب ــم، حي ــدار الفيل ــى م ــه عل ــس ل يؤس
ــأن  ــم ب ــي الفيل ــذا يوح ــا. هك ــط اجتماعيً ــل، وينش ــا يعم ــادي؛ فكلاهم ــتقلال م ــع باس يتمت

العمل المشترك يؤدي إلى زواج يسوده الحوار، والوئام، والسعادة الجنسية.
 

يؤكــد الفيلــم تلــك النظريــة التــي تعتــرض عليهــا النســويات، أن الاســتقلال المــادي والعمــل 
المشــترك ضــد خصــم واحــد يســاعد علــى حــل المشــاكل الجنســية بيــن النســاء والرجــال، 
ــا  ــا م ــاويين. أم ــن متس ــة بي ــس لعلاق ــدة يؤس ــة واح ــاء لطبق ــأن الانتم ــهد ب ــر المش ويتظاه
يخــل بالمســاواة فــي علاقــة الرجــل والمــرأة، فــلا يعتــرف بــه. هكــذا يتــم التظاهــر بــأن 
ــك. لا  ــوق ذل ــه يع ــكل تناقضات ــع ب ــا، وكأن إدراك الواق ــد بتجاهله ــاكل توج ــول للمش الحل
ــترك،  ــل المش ــم العم ــيًا رغ ــة جنس ــر المتناغم ــة غي ــي العلاق ــث ف ــي تبح ــئلة الت ــرح ا
س تُط
والتفاهــم المتبــادل؛ مــاذا لــو وقــع أحدهمــا رغــم توافــر هــذه الظــروف فــي غــرام إنســان 
آخــر؟ كيــف يســير الحــوار عــن احتياجاتهــم الجنســية؟ مــاذا يفضــلان، ومــاذا يمقتــان؟ هــل 
كانــت الحميميــة موجــودة بينهمــا دومًــا أم تظاهــرا بوجودهــا؟ بــل لا وجــود لهــذه ا
ســئلة 
أصــلا. هكــذا توحــي المشــاهد بــأن كل شــئ واضــح، وتســاهم بذلــك فــي أن يكتــم المتفــرج 

عليها هذه ا
سئلة هو أيضًا، ويحاول أن يقترب من الصورة المثالية للمرأة والرجل. 

فــي فيلــم لهيلمــا زانــدرس "الشــاطئ تحــت ا
ســفلت" 74 لا نجــد للمشــاهد هــذه الوظيفــة 
الرومانســي  الحــب  لتعزيــز مفهــوم  تميــل  إنهــا  بــل  أيديولوجيًــا،  المحــددة  المُتعمــدة 
ــرأة  ــة الم ــي علاق ــاكل ف ــض المش ــتعراض بع ــاول اس ــم يح ــرة. فالفيل ــر مباش ــة غي بطريق
بالرجــل. لا يُســتنبط مــن أحــداث الفيلــم أن العلاقــة التــي تربــط البطــل بالبطلــة قائمــة علــى 
ــك.  ــس ذل ــى عك ــدل عل ــاهد ت ــل إن المش ــة، ب ــة منتج ــة بطريق ــف متكامل ــم أو عواط تفاه
لكــن حيــث إنهمــا علــى علاقــة، وجمعــت بينهمــا أحــداث الفيلــم، يفســر ذلــك بإنجذابهمــا 
لبعــض جنســيًا. إلا أن المشــاهد الجنســية لا تظهــر ذلــك مباشــرة بــل إنهــا فقــط تشــير إليــه. 

مــا تقولــه المشــاهد بوضــوح إنهمــا حبيبــان لهمــا معرفــة بالنظريــات الجنســية، ويفكــران 
ملابســهما،  ويخلعــان  ويتحــاوران،  النــور،  فــي  العلاقــة  فيمارســان  تقدميــة؛  بطريقــة 
ــة  ــدة لطبق ــد جدي ــة تقالي ــدو أن ثم ــا. يب ــة اجتماعيً ــدود المفروض ــن كل الح ــان م ويتخلص
فكريــة تســتخدم هنــا علــي ســبيل إظهــار "التناغــم الجنســي"، حيــث إن المشــاهد لا تحمــل 

أي معنى سوى بهذه الطريقة. 

وهمــس  اللمســات،  ويتبــادلان  فيتوقفــان،  المطلــق،  فــي  ملابســهما  الحبيبــان  يخلــع 
ــدأ  ــم يب ــا، ث ــل فوقه ــد الرج ــى يرق ــس، حت ــع الملاب ــة خل ــتكملان عملي ــم يس ــات، ث الكلم
المشــهد التالــي. الضحــك، والنــور، واللمــس يبيــن عــدم انفــراد الرجــل بالفعــل، وأن المــرأة 
ثــم،  مــن  أعــلاه)،  (انظــر  الســينما  فــي  هــذا  نــرى  قلمــا  جنســي.  احتيــاج  لديهــا  أيضًــا 
فالمشــهد لافــت بالفعــل. لكــن كمثــل المشــاهد التــي وُصفــت فــي البدايــة لا تعبــر 
العلاقــة -التــي توصــف بالمتســاوية إلــى حــد مــا- عــن شــئ يخــص جــودة العلاقــة، 
وتنتهــي الراديكاليــة عنــد إظهــار رجــل يتعــرى هــو أيضًــا علــى ســبيل التغييــر. عمليــة الخلــع 
المتبــادل للملابــس توحــي بمســاواة العلاقــة، ولكــن دون القــدرة علــى تقديــم دليــل علــى 

ذلك؛ حيث إن المشهد يتوقف عند هذا الحد، فلا نرى كيف تتطور ا
مور. 

ــا بهــذا أن عنصــر "الضــوء"  العناصــر المنفــردة للصــورة ترمــز لمعنــى "الجنــس المتحــرر" نافيً
لــه كذلــك جوانــب قمعيــة، فهــي تطــرح مجــددًا علــي ســبيل المثــال مخــاوف المــرأة 
المتأصلــة بــأن جمالهــا لا يرقــى للمســتوى، أو أن المقارنــة (كالمقارنــة بقطعــة اللحــم مثــلا) 
لــن تكــون لصالحهــا، أو ســعيها لتخفــي النواقــص غيــر المغتفــرة للمــرأة كالتجاعيــد، 
والبشــرة غيــر الصافيــة، والنــدوب، والعــروق، والســيقان الســمينة أو النحيفــة، والصــدر الكبيــر 
أو الصغيــر، والشــعر الكثيــف أو الخفيــف. فالمشــهد لا يوضــح كيــف نجحــت الممثلــة فــي 
أن تمــارس الحــب فــي الضــوء، وكيــف اســتطاعت أن تتجــاوز مخاوفهــا، بــل يوحــي -علــى 
ــا  ــة فيم ــس مثالي ــع بمقايي ــرأة تتمت ــا ام ــا؛ 
نه ــئلة لا وزن له ــا أس ــك- بأنه ــن ذل ــس م العك
يخــص طــول الســيقان، وحجــم الصــدر، والشــبابية. إذن فهــي مطمئنــة بأنهــا ســوف تنــال 
اعتراف المجتمع أثناء التصوير وبعده – إذ أنها هي "تتشــاف".  لا تعتبر نفســها شــاذة كغيرها 
مــن النســاء العديــدات اللواتــي لا يتمتعــن بالمقاييــس المعتمــدة، والشــعر المثالــي، وغيرهــا 
ــن  ــى ع ــة لا تحص ــتعرض أمثل ــا تس ــائية تقريبً ــف النس ــدار ات الصح ــات. (كل إص ــن الصف م

المخاوف بخصوص العيوب الجسدية، وسخف المظاهر التي تعبر عن هذا). 

إنهــا بدايــة طيبــة للتعامــل الواقعــي مــع موضــوع الجنــس أن تذكــر المــرأة فــي هــذا 
ــلا  ــة ب ــت المقول ــى بات ــش، حت ــذا لا يناق ــي له ــى العمل ــن المعن ــض، لك ــا حائ ــهد أنه المش
ــا. الانطبــاع هــو أن الحيــض أمــر لا يزعــج الرجــل. أمــا إذا  أهميــة، فــلا تبــدو تقدميــة إلا ظاهريً
كان الحيــض مشــكلة بالنســبة للمــرأة أو إذا كانــت تعانــي مــن "تقدميــة" الرجــل غيــر 
المنزعــج، فيظــل غيــر معــروف. كمــا أن منــع الحمــل لا يشــكل مشــكلة فــي مشــاهد 
الحــب لËفــلام، واحتياجــات الطرفيــن دائمًــا متطابقــة؛ فالرغبــة متســاوية، ونشــوة الجمــاع 
ــدر،  ــس الق ــن بنف ــعد الاثني ــة تس ــية المختلف ــاع الجنس ــة، وا
وض ــس اللحظ ــي نف ــي ف تأت
وكلاهمــا دائمًــا جاهــز للممارســة فــي الحــال، ويعبــر عــن رغباتــه المختلفــة بشــكل مباشــر، 

ورغبات اÓخر مفهومة. فالجماع هو الجماع هو الجماع. 

مثــل هــذه المشــاهد تؤكــد التصــور بــأن الجنــس فــي مجتمــع رأســمالي أبــوي مســألة تتــم 
بسلاســة، ولا تعتبــر مــن العمليــات ا
كثــر تعقيــدًا التــي ترســخ خضــوع المــرأة فــي كل مــرة 
مــن جديــد، أو عمليــة ينتــزع خلالهــا قطعــة منهــا، وكأن النســاء لا تحــارب حربهــا غيــر 
المرئيــة -تحديــدًا فــي الجنــس- مــن أجــل كيانهــن. صحيــح أن الضــوء مــن هــذا المنظــور 
يظهــر ا
فعــال الجنســية فــي حيــن يغفلــه مــن جانــب آخــر. فــلا نــرى تعبيــرات الوجــه، ولا 
نعلــم مــا يجــري بداخلهمــا خــلال العمليــة الجنســية، فنظــل -كمشــاهدين- فــي موقــف 
المتلصــص المســتاء؛ غيــر أننــا علــى يقيــن أنهــا مجــرد خديعــة. أن يكــون الرجــل هــو أيضًــا 
متجــردًا مــن ملابســه فــي المشــهد يعطــي للعلاقــة الجنســية صفــة "المســاواة"، ولكنهــا 
لا تحررهــا. عندمــا لا يتفــق الحبيبــان فــي شــئ ســوى فــي الجنــس، يعنــى هــذا أنــه يتــم نشــر 
أيديولوجيــا جنســية قمعيــة تفصــل الجنــس عــن أشــياء أخــرى، فتوحــي بــأن العلاقــة 
ــهد لا  ــة المش ــع. إن تركيب ــة والمجتم ــات اليومي ــل بالمجري ــر متص ــاص، غي ــر خ ــية أم الجنس
تختلــف إلا مــن حيــث الشــكل، ولكــن ليــس فــي الجوهــر عــن المشــاهد التــي وصفــت أعــلاه، 

التي تمثل الجنس المنفر.

ــي  ــر. ف ــس دون تنفي ــار الجن ــة Öظه ــكل ضمان ــا لا يش ــويًا راديكاليً ــا نس ــى موقفً ــن حت لك
فيلــم الفيديــو "ا
مهــات المثليــات" لنورمــا بونتــس وريتــا موريــرا (1973) نــرى مشــهد حــب 
ــن  ــة إلا م ــي- كينون ــب رأي ــه- بحس ــس ل ــبعينيات لي ــد الس ــا لتقالي ــن وفقً ــدي لامرأتي تقلي
خــلال تناقضــه مــع الجنــس الســينمائي المعتــاد. ففــي حيــن أن الشــهوة بيــن النســاء 
والرجــال فــي ا
فــلام عــادة مــا تتخــذ شــكل الجمــوح، فمشــاهد فيلــم "أمهــات مثليــات" 
تمثــل الحنــان والتمهــل. لكنهــا أيضًــا لا تســتعرض أي تواصــل بيــن الســيدتين كمــا هــو 
المســتوى  علــى  إلا  اســتعراضها  يختلــف  لا  الفــردي  التواصــل  هــذا  دون  فرديًــا.  الحــال 
الحركــي عــن باقــي المشــاهد. لا يوجــد فــرق هيكلــي، بــل هــو اســتعراض لعمليــة مجــردة 
(تلامــس جســدين مــع مصاحبــة موســيقى مــا، وفــي ضــوء مــا، مــع حــركات مــا) يفتــرض 
أن لهــا معنــى مــا: التناغــم الجنســي فــي الحــب بيــن امرأتيــن. هنــا أيضًــا لا نجــد دورًا لفرديــة 
ــل،  ــان للتواص ــا ضم ــد ذاته ــي ح ــي ف ــرأة ه ــرأة بالم ــة الم ــا إن علاق ــال لن ــل يق ــخص ب الش

والسعادة الجنسية. 

لا أريــد أن أقــول إن الجنــس لا يمكــن تمثيلــه، لكننــي أرى أنــه لا يمكــن تمثيلــه بالطريقــة التــي 
ــا،  اعتدناهــا حتــى اÓن؛ حيــث إنهــا طريقــة تضفــى عليــه الغمــوض، وتعطيــه شــكلا مقولبً
وترســخه. علينــا أن نعتــرف أولا أن علاقــة النســاء بالجنــس -كالرجــال أيضًــا- مدمــرة، أو 
علــى ا
قــل شــديدة التعقيــد. فبشــكل عــام علاقــة المــرأة بجســدها علاقــة ســيئة. وكثيــرًا 
ــب  ــا يناس ــرف بم ــن التص ــك ع ــا، ناهي ــرأة احتياجاته ــرف الم ــوم- لا تع ــه العم ــى وج -أو عل
ــى  ــا. حت ــب احتياجاته ــا لا يناس ــى م ــا عل ــرف جماعيً ــة التع ــي مرحل ــاء ف ــا.  النس احتياجاته
نصــل لتمثيــل واقعــي للجنــس فــي ا
فــلام علينــا -فيمــا علينــا- أن نفحــص ا
ســباب التــي 
أدت -حتــى اÓن- للفصــل الصــارم بيــن أعمــال الفــن، وا
فــلام اÖباحيــة. علينــا أن نفكــر فــي 
مــا يعنيــه أن تكــون ممثــلات ا
فــلام الفنيــة (فــي غالبيتهــن) -بالنســبة لتمثيــل الجنــس- 
ذوات تنشــئة اجتماعيــة مــن الطبقــة الوســطى، فــي حيــن أن يطــلات ا
فــلام اÖباحيــة مــن 
نأتــي 
دوار "خلــع  إلــى ذلــك مــا المعنــى -بالنســبة للتمثيــل- أن  العاهــرات. وإضافــة 
الملابــس" -فــي ا
فــلام التجاريــة العاديــة ذات المحتــوى المثيــر، أو أفــلام التعليميــة- 
بممثــلات عاطــلات عــن العمــل مــن مركــز توفيــر الوظائــف، ليــس أمامهــن فــرص أخــرى إلا 

التعــرى. علينــا أن نفحــص كيــف عرفــت الممثــلات غيــر المضطــرات للعــب أدوار جنســية مــن 
ــم  ــنايدر ل ــا ش ــك. ماري ــن ذل ــن ع ــلات امتنع ــالات لممث ــلا ح ــاك فع ــة. هن ــا خاطئ ــة أنه البداي
تجــد أنــه يليــق بامــرأة اشــتراكية أن تبــادر بلمــس حبيبهــا فــي موضــع حســاس، أو أن 
ــم  ــف ل ــاة. إلا أن الصح ــذاجة الفت ــه بس ــي أحضان ــي ف ــا، فترتم ــن صدره ــو م ــكها ه يمس
غطرســة  بــاب  مــن  كان  امتناعهــا  أن  تظــن  أخــذت  بــل  شــنايدر،  ماريــا  بمبــررات  تهتــم 
النجوميــة. لــم يتنــاول تقريــر جريــدة الشــبيجل (5/75) عــن ممثلــة من هامبــرج اســمها ريناته 
ــل  ــك، ب ــي ذل ــا ف ــدم رغبته ــباب ع ــرح بأس ــبة المس ــى خش ــرى عل ــن التع ــت ع ــلر امتنع بيش
أوحــت للقــارئ أنهــا -وهــي فــي ســن 37- أقامــت الزوبعــة 
نهــا لــم تجــد نفســها جميلــة 
ــتخدام  ــة اس ــاءة، أو إمكاني ــف اÖض ــى ضع ــارة إل ــا اÖش ــدي معه ــم تج ــي. ("...ول ــا يكف بم
اللاصقــات") حتــى بــات التمييــز مكتمــلا؛ فــلا يحــق للمــرأة أن تحتفــظ بملابســها إلا إذا وجــد 
أن  الممثلــة  علــى   (1+) جفــت.  التــي  كالبرقوقــة  جاذبيتهــا،  فقــدت  أنهــا  الرجــال 
ــر مــن الشــجاعة لتحمــي نفســها مــن مخرجيــن، وجمهــور، ونقــاد متربصيــن  تتســلح بكثي

لاستخدامها كأداة إثارة باسم الفن أو الثورة. 

(+1) التمييــز لا ينــال المــرأة فحســب، فمثــال علــى صــورة نمطيــة للرجــل هــو دور Öيرنســت 
ياكوبــي الــذي يظهــر فــي دور ا
بلــه العاجــز جنســيًا؛ 
ن ملامــح وجهــه رقيقــة. لا نجــد فــي 
أفــلام الســينما أو التلفيزيــون البتــة نســاء تقعــن فــي غــرام رجــل مرهــف الحــس ذي قامــة 

ضئيلة ليس له لحية، و يفضلنه على رجل طويل، كثيف الشعر ذي بنية عضلية قوية.

ترجمة: ايزيس حكيم   

 هيلكه زاندر 
الردود الجنسية في الفيلم اليساري

ــس  ــع جن ــطحًا م ــلا، ومس ــلا جاه ــرى تعام ــه أن ن ــم، وعرض ــخ الفيل ــول تاري ــي ط ــا ف اعتدن
المــرأة ، أو تزييفًــا متعمــدًا لــه. هــذا عنصــر متأصــل فيمــا عرفتــه مــن أفــلام ســينمائية، 

ودافع Öصدار هذا المنشور. 

لــم تســتطع النســاء صانعــات ا
فــلام قبــل انطــلاق الحركــة النســائية الجديــدة فــي نهايــة 
الســتينيات ســوى تحليــل الــدور الجنســي النســائي بشــكل فــردي، أو بدرجــات مختلفــة مــن 
الوعــي، والاعتــراض عليــه فــي أفلامهــا؛ حيــث إن النقــاش الجماعــي حــول هــذه المســائل 

كان معدومًا قبل ذلك. 

أصبــح اÓن -وبتأثيــر مــن الحركــة النســائية فــي كل الــدول الغربيــة- هنــاك مــادة تجريبيــة، 
ــرأة،  ــص الم ــي تخ ــائل الت ــك المس ــه، وكذل ــي نفس ــل الجنس ــاكل الفع ــل مش ــة تُحل ونظري
ولمــاذا يفــرض عليهــا التصــرف ضــد احتياجاتهــا، والكــذب، والتظاهــر بالتناغــم -بعكــس مــا 

هو صحيح- والصمت حين ترغب في الحديث، إلى غير ذلك.  

ــن  ــدًا ع ــدق، بعي ــرأة بص ــس الم ــى جن ــرف عل ــة أن نتع ــى- فرص ــرة ا
ول ــاك -للم ــوم هن الي
خيــالات الرجــال، بــل هنــاك مــادة ملموســة، ومتاحــة فــي كل مــكان تتعامــل مــع خبــرات 
النســاء. أهــم مــا تؤكــده هــذه المــادة هــو أن العمليــة الجنســية عمليــة نفســية، وجســدية 
معقــدة، لا تســمح باســتخدامها -بســبب تعــدد مســتوياتها- كدليــل لمعنــى واحــد فقــط 

(على سبيل المثال معنى التناغم الجنسي).

ــاع  ــن صن ــددٌ م ــودة اÓن، كان ع ــت موج ــي بات ــة، الت ــة الاجتماعي ــذه المعرف ــاب ه ــي غي وف
ا
فــلام مــن الرجــال -كآنــدي وارهــول، وســتيف دويســكن، أو فلينــي- قــد أثبتــوا فــي 
ــف  ــذه المواق ــرض ه ــوا بع ــأن قام ــوه ب ــي، ووثق ــف الجنس ــد الموق ــدى تعقي ــم م أفلامه
فــي زمــن حقيقــي بــكل تغيراتــه الدقيقــة -مــع عناصــره النفســية المختلفــة، والمتناقضــة 
أحيانًــا- بطريقــة واقعيــة بحتــة. ومــع ذلــك أغفلــت ا
فــلام المذكــورة أعــلاه التحليــل 

الشكلي، وأيضًا الاجتماعي. 

لا أجــد فــي مشــاهد "الحــب" فــي أفــلام "الجــزاء والحــب"، وا
جــراس الثلــج" إلا اÖثــارة؛ فــكلا 
ــل العمــال مــع طبقتهــم.  الفيلميــن مــن ا
فــلام المناهضــة للرأســمالية، الســاعىة لتماث
فمــا أشــنع أن تكــون مثــل هــذه ا
فــلام هــي التــي ترســخ صــورًا نمطيــة عــن دور الجنــس 
ا
نثــوي، وأن تســتخدم الجنــس للتخفيــف مــن وطــأة مشــاكل الصــراع الطبقــي الصعبــة 

بأن تلاطف الشوفينية الذكورية. 

فــي فيلــم "أجــراس الثلــج" (74) يمســك الرجــل صــدر صديقتــه الواقفــة فــي المطبــخ، وهــي 
تقلي اللحم متمنيًا أن يستوي اللحم ليكون بنفس الحلاوة. وظيفة هذا المشهد هو جذب 
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جمهــور الذكــور؛ فمــن الســائد بيــن الذكــور معايــرة مقاييــس المــرأة بالجــرام والشــبر، 
ومقارنتهــا بأشــياء أخــرى. تثيــر اÖشــارات الجســدية التــي اســتخدمها الرجــل النفــور، وبرغــم 
تركيزهــا علــى جــزء واحــد مــن كيــان المــرأة تفســرها هــي علــى أنهــا علامــة عطــف؛ 
فتبتســم بســعادة لاهتمامــه بهــا. رد فعلهــا ليــس بــه نفــس التنفيــر، أو هجوميــة مماثلــة 
لســلوكه، فهــي لا تشــبه عضــوه الذكــري بالخضــروات الموجــودة علــى المنضــدة، بــل 
ــط  ــه فق ــس، لكن ــوص الجن ــيئًا بخص ــدم ش ــهد لا يق ــذا المش ــة. ه ــلبية خجول ــرف بس تتص

يعكس سلوكيات نمطية، وينشرها. 

أمــا فــي مشــهد فيلــم "الجــزاء والحــب" تقــول عاملــة مصنــع متعبــة لصديقهــا إنهــا لــن 
تقــوى علــى فعــل شــئ هــذا المســاء؛ وفــي مشــهد تــالٍ نجدهــا فــي الفــراش معــه، 
ويظهــر مــن تحــت الغطــاء جــزء مــن ثديهــا. إن حديثهــا غيــر الحميمــي بأنهــا مرهقــة علــى 
ممارســة الحــب يتســم بالواقعيــة، بمعنــى أنهــا تنقــض الصــورة غيــر الصحيحــة للمــرأة 
ــن  ــهد ع ــم المش ــك. ين ــول ذل ــجاعة لق ــا الش ــا، و لديه ــا، و يظهره ــس دائمً ــزة للجن الجاه
العلاقــة  طبيعــة  عــن  مؤشــرًا  يعطــي  لا  ولكنــه  حــوار،  بينهمــا  مــازال  لزوجيــن  علاقــة 
الجنســية بينهمــا. إنمــا يعطــي انطباعًــا بــأن علاقتهمــا الجنســية تســير علــى مــا يــرام عندمــا 
لا تشــعر هــي باÖرهــاق. هــذا الانطبــاع يــزداد فــي المشــاهد التاليــة (دون وجــود دليــل) حيــث 
ــا  ــاع بالرض ــذا الانطب ــدو. ه ــا يب ــة كم ــة العلاق ــد ممارس ــراش بع ــي الف ــن ف ــا راضي نجدهم
ــا  ــاوية؛ إذ أن كل منهم ــن متس ــة الزوجي ــدو علاق ــث تب ــم، حي ــدار الفيل ــى م ــه عل ــس ل يؤس
ــأن  ــم ب ــي الفيل ــذا يوح ــا. هك ــط اجتماعيً ــل، وينش ــا يعم ــادي؛ فكلاهم ــتقلال م ــع باس يتمت

العمل المشترك يؤدي إلى زواج يسوده الحوار، والوئام، والسعادة الجنسية.
 

يؤكــد الفيلــم تلــك النظريــة التــي تعتــرض عليهــا النســويات، أن الاســتقلال المــادي والعمــل 
المشــترك ضــد خصــم واحــد يســاعد علــى حــل المشــاكل الجنســية بيــن النســاء والرجــال، 
ــا  ــا م ــاويين. أم ــن متس ــة بي ــس لعلاق ــدة يؤس ــة واح ــاء لطبق ــأن الانتم ــهد ب ــر المش ويتظاه
يخــل بالمســاواة فــي علاقــة الرجــل والمــرأة، فــلا يعتــرف بــه. هكــذا يتــم التظاهــر بــأن 
ــك. لا  ــوق ذل ــه يع ــكل تناقضات ــع ب ــا، وكأن إدراك الواق ــد بتجاهله ــاكل توج ــول للمش الحل
ــترك،  ــل المش ــم العم ــيًا رغ ــة جنس ــر المتناغم ــة غي ــي العلاق ــث ف ــي تبح ــئلة الت ــرح ا
س تُط
والتفاهــم المتبــادل؛ مــاذا لــو وقــع أحدهمــا رغــم توافــر هــذه الظــروف فــي غــرام إنســان 
آخــر؟ كيــف يســير الحــوار عــن احتياجاتهــم الجنســية؟ مــاذا يفضــلان، ومــاذا يمقتــان؟ هــل 
كانــت الحميميــة موجــودة بينهمــا دومًــا أم تظاهــرا بوجودهــا؟ بــل لا وجــود لهــذه ا
ســئلة 
أصــلا. هكــذا توحــي المشــاهد بــأن كل شــئ واضــح، وتســاهم بذلــك فــي أن يكتــم المتفــرج 

عليها هذه ا
سئلة هو أيضًا، ويحاول أن يقترب من الصورة المثالية للمرأة والرجل. 

فــي فيلــم لهيلمــا زانــدرس "الشــاطئ تحــت ا
ســفلت" 74 لا نجــد للمشــاهد هــذه الوظيفــة 
الرومانســي  الحــب  لتعزيــز مفهــوم  تميــل  إنهــا  بــل  أيديولوجيًــا،  المحــددة  المُتعمــدة 
ــرأة  ــة الم ــي علاق ــاكل ف ــض المش ــتعراض بع ــاول اس ــم يح ــرة. فالفيل ــر مباش ــة غي بطريق
بالرجــل. لا يُســتنبط مــن أحــداث الفيلــم أن العلاقــة التــي تربــط البطــل بالبطلــة قائمــة علــى 
ــك.  ــس ذل ــى عك ــدل عل ــاهد ت ــل إن المش ــة، ب ــة منتج ــة بطريق ــف متكامل ــم أو عواط تفاه
لكــن حيــث إنهمــا علــى علاقــة، وجمعــت بينهمــا أحــداث الفيلــم، يفســر ذلــك بإنجذابهمــا 
لبعــض جنســيًا. إلا أن المشــاهد الجنســية لا تظهــر ذلــك مباشــرة بــل إنهــا فقــط تشــير إليــه. 

مــا تقولــه المشــاهد بوضــوح إنهمــا حبيبــان لهمــا معرفــة بالنظريــات الجنســية، ويفكــران 
ملابســهما،  ويخلعــان  ويتحــاوران،  النــور،  فــي  العلاقــة  فيمارســان  تقدميــة؛  بطريقــة 
ــة  ــدة لطبق ــد جدي ــة تقالي ــدو أن ثم ــا. يب ــة اجتماعيً ــدود المفروض ــن كل الح ــان م ويتخلص
فكريــة تســتخدم هنــا علــي ســبيل إظهــار "التناغــم الجنســي"، حيــث إن المشــاهد لا تحمــل 

أي معنى سوى بهذه الطريقة. 

وهمــس  اللمســات،  ويتبــادلان  فيتوقفــان،  المطلــق،  فــي  ملابســهما  الحبيبــان  يخلــع 
ــدأ  ــم يب ــا، ث ــل فوقه ــد الرج ــى يرق ــس، حت ــع الملاب ــة خل ــتكملان عملي ــم يس ــات، ث الكلم
المشــهد التالــي. الضحــك، والنــور، واللمــس يبيــن عــدم انفــراد الرجــل بالفعــل، وأن المــرأة 
ثــم،  مــن  أعــلاه)،  (انظــر  الســينما  فــي  هــذا  نــرى  قلمــا  جنســي.  احتيــاج  لديهــا  أيضًــا 
فالمشــهد لافــت بالفعــل. لكــن كمثــل المشــاهد التــي وُصفــت فــي البدايــة لا تعبــر 
العلاقــة -التــي توصــف بالمتســاوية إلــى حــد مــا- عــن شــئ يخــص جــودة العلاقــة، 
وتنتهــي الراديكاليــة عنــد إظهــار رجــل يتعــرى هــو أيضًــا علــى ســبيل التغييــر. عمليــة الخلــع 
المتبــادل للملابــس توحــي بمســاواة العلاقــة، ولكــن دون القــدرة علــى تقديــم دليــل علــى 

ذلك؛ حيث إن المشهد يتوقف عند هذا الحد، فلا نرى كيف تتطور ا
مور. 

ــا بهــذا أن عنصــر "الضــوء"  العناصــر المنفــردة للصــورة ترمــز لمعنــى "الجنــس المتحــرر" نافيً
لــه كذلــك جوانــب قمعيــة، فهــي تطــرح مجــددًا علــي ســبيل المثــال مخــاوف المــرأة 
المتأصلــة بــأن جمالهــا لا يرقــى للمســتوى، أو أن المقارنــة (كالمقارنــة بقطعــة اللحــم مثــلا) 
لــن تكــون لصالحهــا، أو ســعيها لتخفــي النواقــص غيــر المغتفــرة للمــرأة كالتجاعيــد، 
والبشــرة غيــر الصافيــة، والنــدوب، والعــروق، والســيقان الســمينة أو النحيفــة، والصــدر الكبيــر 
أو الصغيــر، والشــعر الكثيــف أو الخفيــف. فالمشــهد لا يوضــح كيــف نجحــت الممثلــة فــي 
أن تمــارس الحــب فــي الضــوء، وكيــف اســتطاعت أن تتجــاوز مخاوفهــا، بــل يوحــي -علــى 
ــا  ــة فيم ــس مثالي ــع بمقايي ــرأة تتمت ــا ام ــا؛ 
نه ــئلة لا وزن له ــا أس ــك- بأنه ــن ذل ــس م العك
يخــص طــول الســيقان، وحجــم الصــدر، والشــبابية. إذن فهــي مطمئنــة بأنهــا ســوف تنــال 
اعتراف المجتمع أثناء التصوير وبعده – إذ أنها هي "تتشــاف".  لا تعتبر نفســها شــاذة كغيرها 
مــن النســاء العديــدات اللواتــي لا يتمتعــن بالمقاييــس المعتمــدة، والشــعر المثالــي، وغيرهــا 
ــن  ــى ع ــة لا تحص ــتعرض أمثل ــا تس ــائية تقريبً ــف النس ــدار ات الصح ــات. (كل إص ــن الصف م

المخاوف بخصوص العيوب الجسدية، وسخف المظاهر التي تعبر عن هذا). 

إنهــا بدايــة طيبــة للتعامــل الواقعــي مــع موضــوع الجنــس أن تذكــر المــرأة فــي هــذا 
ــلا  ــة ب ــت المقول ــى بات ــش، حت ــذا لا يناق ــي له ــى العمل ــن المعن ــض، لك ــا حائ ــهد أنه المش
ــا. الانطبــاع هــو أن الحيــض أمــر لا يزعــج الرجــل. أمــا إذا  أهميــة، فــلا تبــدو تقدميــة إلا ظاهريً
كان الحيــض مشــكلة بالنســبة للمــرأة أو إذا كانــت تعانــي مــن "تقدميــة" الرجــل غيــر 
المنزعــج، فيظــل غيــر معــروف. كمــا أن منــع الحمــل لا يشــكل مشــكلة فــي مشــاهد 
الحــب لËفــلام، واحتياجــات الطرفيــن دائمًــا متطابقــة؛ فالرغبــة متســاوية، ونشــوة الجمــاع 
ــدر،  ــس الق ــن بنف ــعد الاثني ــة تس ــية المختلف ــاع الجنس ــة، وا
وض ــس اللحظ ــي نف ــي ف تأت
وكلاهمــا دائمًــا جاهــز للممارســة فــي الحــال، ويعبــر عــن رغباتــه المختلفــة بشــكل مباشــر، 

ورغبات اÓخر مفهومة. فالجماع هو الجماع هو الجماع. 

مثــل هــذه المشــاهد تؤكــد التصــور بــأن الجنــس فــي مجتمــع رأســمالي أبــوي مســألة تتــم 
بسلاســة، ولا تعتبــر مــن العمليــات ا
كثــر تعقيــدًا التــي ترســخ خضــوع المــرأة فــي كل مــرة 
مــن جديــد، أو عمليــة ينتــزع خلالهــا قطعــة منهــا، وكأن النســاء لا تحــارب حربهــا غيــر 
المرئيــة -تحديــدًا فــي الجنــس- مــن أجــل كيانهــن. صحيــح أن الضــوء مــن هــذا المنظــور 
يظهــر ا
فعــال الجنســية فــي حيــن يغفلــه مــن جانــب آخــر. فــلا نــرى تعبيــرات الوجــه، ولا 
نعلــم مــا يجــري بداخلهمــا خــلال العمليــة الجنســية، فنظــل -كمشــاهدين- فــي موقــف 
المتلصــص المســتاء؛ غيــر أننــا علــى يقيــن أنهــا مجــرد خديعــة. أن يكــون الرجــل هــو أيضًــا 
متجــردًا مــن ملابســه فــي المشــهد يعطــي للعلاقــة الجنســية صفــة "المســاواة"، ولكنهــا 
لا تحررهــا. عندمــا لا يتفــق الحبيبــان فــي شــئ ســوى فــي الجنــس، يعنــى هــذا أنــه يتــم نشــر 
أيديولوجيــا جنســية قمعيــة تفصــل الجنــس عــن أشــياء أخــرى، فتوحــي بــأن العلاقــة 
ــهد لا  ــة المش ــع. إن تركيب ــة والمجتم ــات اليومي ــل بالمجري ــر متص ــاص، غي ــر خ ــية أم الجنس
تختلــف إلا مــن حيــث الشــكل، ولكــن ليــس فــي الجوهــر عــن المشــاهد التــي وصفــت أعــلاه، 

التي تمثل الجنس المنفر.

ــي  ــر. ف ــس دون تنفي ــار الجن ــة Öظه ــكل ضمان ــا لا يش ــويًا راديكاليً ــا نس ــى موقفً ــن حت لك
فيلــم الفيديــو "ا
مهــات المثليــات" لنورمــا بونتــس وريتــا موريــرا (1973) نــرى مشــهد حــب 
ــن  ــة إلا م ــي- كينون ــب رأي ــه- بحس ــس ل ــبعينيات لي ــد الس ــا لتقالي ــن وفقً ــدي لامرأتي تقلي
خــلال تناقضــه مــع الجنــس الســينمائي المعتــاد. ففــي حيــن أن الشــهوة بيــن النســاء 
والرجــال فــي ا
فــلام عــادة مــا تتخــذ شــكل الجمــوح، فمشــاهد فيلــم "أمهــات مثليــات" 
تمثــل الحنــان والتمهــل. لكنهــا أيضًــا لا تســتعرض أي تواصــل بيــن الســيدتين كمــا هــو 
المســتوى  علــى  إلا  اســتعراضها  يختلــف  لا  الفــردي  التواصــل  هــذا  دون  فرديًــا.  الحــال 
الحركــي عــن باقــي المشــاهد. لا يوجــد فــرق هيكلــي، بــل هــو اســتعراض لعمليــة مجــردة 
(تلامــس جســدين مــع مصاحبــة موســيقى مــا، وفــي ضــوء مــا، مــع حــركات مــا) يفتــرض 
أن لهــا معنــى مــا: التناغــم الجنســي فــي الحــب بيــن امرأتيــن. هنــا أيضًــا لا نجــد دورًا لفرديــة 
ــل،  ــان للتواص ــا ضم ــد ذاته ــي ح ــي ف ــرأة ه ــرأة بالم ــة الم ــا إن علاق ــال لن ــل يق ــخص ب الش

والسعادة الجنسية. 

لا أريــد أن أقــول إن الجنــس لا يمكــن تمثيلــه، لكننــي أرى أنــه لا يمكــن تمثيلــه بالطريقــة التــي 
ــا،  اعتدناهــا حتــى اÓن؛ حيــث إنهــا طريقــة تضفــى عليــه الغمــوض، وتعطيــه شــكلا مقولبً
وترســخه. علينــا أن نعتــرف أولا أن علاقــة النســاء بالجنــس -كالرجــال أيضًــا- مدمــرة، أو 
علــى ا
قــل شــديدة التعقيــد. فبشــكل عــام علاقــة المــرأة بجســدها علاقــة ســيئة. وكثيــرًا 
ــب  ــا يناس ــرف بم ــن التص ــك ع ــا، ناهي ــرأة احتياجاته ــرف الم ــوم- لا تع ــه العم ــى وج -أو عل
ــى  ــا. حت ــب احتياجاته ــا لا يناس ــى م ــا عل ــرف جماعيً ــة التع ــي مرحل ــاء ف ــا.  النس احتياجاته
نصــل لتمثيــل واقعــي للجنــس فــي ا
فــلام علينــا -فيمــا علينــا- أن نفحــص ا
ســباب التــي 
أدت -حتــى اÓن- للفصــل الصــارم بيــن أعمــال الفــن، وا
فــلام اÖباحيــة. علينــا أن نفكــر فــي 
مــا يعنيــه أن تكــون ممثــلات ا
فــلام الفنيــة (فــي غالبيتهــن) -بالنســبة لتمثيــل الجنــس- 
ذوات تنشــئة اجتماعيــة مــن الطبقــة الوســطى، فــي حيــن أن يطــلات ا
فــلام اÖباحيــة مــن 
نأتــي 
دوار "خلــع  إلــى ذلــك مــا المعنــى -بالنســبة للتمثيــل- أن  العاهــرات. وإضافــة 
الملابــس" -فــي ا
فــلام التجاريــة العاديــة ذات المحتــوى المثيــر، أو أفــلام التعليميــة- 
بممثــلات عاطــلات عــن العمــل مــن مركــز توفيــر الوظائــف، ليــس أمامهــن فــرص أخــرى إلا 

التعــرى. علينــا أن نفحــص كيــف عرفــت الممثــلات غيــر المضطــرات للعــب أدوار جنســية مــن 
ــم  ــنايدر ل ــا ش ــك. ماري ــن ذل ــن ع ــلات امتنع ــالات لممث ــلا ح ــاك فع ــة. هن ــا خاطئ ــة أنه البداي
تجــد أنــه يليــق بامــرأة اشــتراكية أن تبــادر بلمــس حبيبهــا فــي موضــع حســاس، أو أن 
ــم  ــف ل ــاة. إلا أن الصح ــذاجة الفت ــه بس ــي أحضان ــي ف ــا، فترتم ــن صدره ــو م ــكها ه يمس
غطرســة  بــاب  مــن  كان  امتناعهــا  أن  تظــن  أخــذت  بــل  شــنايدر،  ماريــا  بمبــررات  تهتــم 
النجوميــة. لــم يتنــاول تقريــر جريــدة الشــبيجل (5/75) عــن ممثلــة من هامبــرج اســمها ريناته 
ــل  ــك، ب ــي ذل ــا ف ــدم رغبته ــباب ع ــرح بأس ــبة المس ــى خش ــرى عل ــن التع ــت ع ــلر امتنع بيش
أوحــت للقــارئ أنهــا -وهــي فــي ســن 37- أقامــت الزوبعــة 
نهــا لــم تجــد نفســها جميلــة 
ــتخدام  ــة اس ــاءة، أو إمكاني ــف اÖض ــى ضع ــارة إل ــا اÖش ــدي معه ــم تج ــي. ("...ول ــا يكف بم
اللاصقــات") حتــى بــات التمييــز مكتمــلا؛ فــلا يحــق للمــرأة أن تحتفــظ بملابســها إلا إذا وجــد 
أن  الممثلــة  علــى   (1+) جفــت.  التــي  كالبرقوقــة  جاذبيتهــا،  فقــدت  أنهــا  الرجــال 
ــر مــن الشــجاعة لتحمــي نفســها مــن مخرجيــن، وجمهــور، ونقــاد متربصيــن  تتســلح بكثي

لاستخدامها كأداة إثارة باسم الفن أو الثورة. 

(+1) التمييــز لا ينــال المــرأة فحســب، فمثــال علــى صــورة نمطيــة للرجــل هــو دور Öيرنســت 
ياكوبــي الــذي يظهــر فــي دور ا
بلــه العاجــز جنســيًا؛ 
ن ملامــح وجهــه رقيقــة. لا نجــد فــي 
أفــلام الســينما أو التلفيزيــون البتــة نســاء تقعــن فــي غــرام رجــل مرهــف الحــس ذي قامــة 

ضئيلة ليس له لحية، و يفضلنه على رجل طويل، كثيف الشعر ذي بنية عضلية قوية.

ترجمة: ايزيس حكيم   

مقيدة في مكانها كحاملة للمعنى، وليست كصانعة له.

هنــاك فائــدة واضحــة فــي هــذا التحليــل للنســويات، نــوع مــن الجمــال فــي تقديمــه 
الدقيــق لخبــرة اÖحبــاط فــي ظــل نظــام مركزيــة القضيــب. إنــه يقربنــا مــن جــذور قمعنــا، 
ويقــدم تعبيــرا أوضــح عــن ا
زمــة، ويواجهنــا بالتحــدي ا
ساســي: كيفيــة محاربــة اللاوعــي 
المتشــكل مثــل لغــة (المتكــون بشــكل أساســي عنــد لحظــة قــدوم اللغــة) فــي الوقــت 
ــاج  ــا إنت ــا به ــة يمكنن ــد أي طريق ــة. لا توج ــة البطريركي ــة اللغ ــي قبض ــه ف ــا في ــذي مازلن ال
بديــل علــى حيــن غــرة، لكــن يمكننــا البــدء فــي أخــذ اســتراحة عــن طريــق دراســة وفحــص 
البطريركيــة بــا
دوات التــي توفرهــا، والتــي لا يُعــد التحليــل النفســي هــو ا
وحــد فيهــا؛ بــل 
هــو أداة مهمــة منهــا. مازالــت هنــاك هــوة هائلــة تفصلنــا عــن موضوعــات هامــة للاوعــي 
ــى  ــة ا
نث ــس الطفل ــد جن ــب: تحدي ــة القضي ــة مركزي ــع نظري ــق م ــا يتف م ــذي قلَّ ــوي ال ا
نث
ــب،  ــة القضي ــارج دلال ــة خ ــا، ا
موم ــت أُمً ــيا وليس ــة جنس ــرأة الناضج ــزي، الم ــا بالرم وعلاقته
المهبــل... لكــن عنــد هــذه النقطــة، يمكــن لنظريــة التحليــل النفســي كمــا وصلــت إليــه اÓن 
ــي  ــش ف ــذي نعي ــي ال ــام البطريرك ــن، للنظ ــع الراه ــل للوض ــى ا
ق ــا عل ــن فهمن أن تحسّ

قبضته.
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ــي  ــا اللاوع ــي به ــي يبن ــرق الت ــق بالط ــئلة تتعل ــينما أس ــرح الس ــدم، تط ــل متق ــام تمثي كنظ
(المتشــكل علــى يــد النظــام الســائد) وســائل الرؤيــة ومتعــة المشــاهدة. لقــد تغيــرت 
الســينما طــوال العقــود القليلــة الماضيــة. لــم تعــد ذلــك النظــام المتكتــل المعتمــد علــى 
خــلال  هوليــوود  فــي  أحوالــه  أفضــل  فــي  تمثــل  كمــا  الكبيــر  الرأســمالي  الاســتثمار 
التطــورات  غيــرت  لقــد  العشــرين.  القــرن  مــن  والخمســينيات  وا
ربعينيــات  الثلاثينيــات 
التكنولوجيــة (الـــ 61 مللــي، إلــخ) الشــروط الاقتصاديــة لìنتــاج الســينمائي، الــذي يمكنــه اÓن 
أن يكــون حِرَفيًــا مثلمــا هــو رأســمالي. وبالتالــي غــدا مــن الممكــن لنــوع مــن الســينما 
البديلــة أن يتطــور. ومهمــا كان مقــدار الوعــي الذاتــي والتهكــم الــذي تمكنــت هوليــوود 
مــن بلوغــه، فقــد قيــدت نفســها دائمــا بترتيــب المشــهد التقليــدي الــذي يعكــس التصــور 
ا
يديولوجــي المهيمــن للســينما. توفــر الســينما البديلــة مســاحة لميــلاد ســينما راديكاليــة 
بــكلا المعنييــن السياســي والجمالــي، وتتحــدى الادعــاءات ا
ساســية لËفــلام الســائدة. 
ليــس هــذا مــن أجــل رفــض ا
خيــرة بشــكل أخلاقــي، بــل لتســليط الضــوء علــى الطــرق التــي 
تعكــس مــن خلالهــا الانشــغالات التقليديــة لهــذه ا
فــلام الهواجــس العقليــة للمجتمــع 
ــدأ  ــة أن تب ــينما البديل ــى الس ــب عل ــه يج ــى أن ــد عل ــك للتأكي ــى ذل ــلاوة عل ــا، وع ــذي أنتجه ال
الســينما  مــن  شــكلا  إن  والادعــاءات.  الهواجــس  هــذه  بمقاومــة  التحديــد  وجــه  علــى 

الطليعية سياسيا وجماليا ممكن اÓن، لكنه يمكن أن يوجد فقط كنقيض.

لقــد نشــأ ســحر ا
ســلوب الهوليــوودي فــي ذروتــه (وفــي كل الســينما التــي وقعــت فــي 
ــر  ــه الماه ــن تلاعب ــة - م ــب الهام ــد الجوان ــي أح ــن ف ــا ولك ــس حصري ــره) - لي ــال تأثي مج
الرمــوز  بصياغــة  الســائد  التيــار  أفــلام  قامــت  منــازع،  بــلا  البصريــة.  بالمتعــة  والمُرضــي 
اÖيروتيكيــة فــي لغــة النظــام البطريركــي المهيمــن. فــي ســينما هوليــوود عاليــة التطــور 

حــدث عبــر هــذه الرمــوز فقــط أن اقتــرب الموضــوع المغتــرب – الممــزق فــي ذاكرتــه 
الخياليــة بإحســاس الخســارة وبالرعــب من نقص محتمل فــي الخيال – من إيجــاد لمحة من 
ــذا  ــة له ــس التكويني ــى الهواج ــا عل ــينما ولعبه ــذه الس ــكلي له ــال الش ــر الجم ــا: عب الرض
الموضــوع. ســيناقش هــذا المقــال نســج هــذه المتعــة اÖيروتيكيــة فــي ا
فــلام، ومعناهــا، 
ــال –  ــة – أو الجم ــل المتع ــال أن تحلي ــرأة. يق ــورة الم ــزي لص ــكان المرك ــاص الم ــكل خ وبش
ــا  ــا بالرض ــعور ا
ن ــى ش ــوم عل ــن الهج ــد م ــال. فلاب ــك المق ــد ذل ــو مقص ــذا ه ــا. وه يدمره
ــاد  ــدة يع ــة جدي ــح متع ــس لصال ــى اÓن. لي ــلام حت ــخ ا
ف ــلان ذروة تاري ــن يمث ــز اللذي والتعزي
بناؤهــا – والتــي لا يمكــن أن توجــد في المجــرد – ولا لصالــح إجهاض متثاقــف للمتعة؛ ولكن 
ــلام  ــن لËف ــال المميزي ــاس بالاكتم ــهولة واÖحس ــام للس ــض ت ــق لرف ــح طري ــل فت ــن أج م
ــه،  ــف دون رفض ــي الخل ــي ف ــرك الماض ــن ت ــع م ــال الناب ــك الانفع ــو ذل ــل ه ــة. والبدي الروائي
متجاوزيــن ا
شــكال الباليــة أو القمعيــة، أو التجــرؤ علــى كســر التوقعــات بالمتعــة العاديــة 

من أجل إنشاء لغة جديدة للرغبة.
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ــروف  ــاك ظ ــر. هن ــهوة النظ ــي ش ــا ه ــة. إحداه ــع الممكن ــن المت ــددا م ــينما ع ــدم الس تق
يكــون فيهــا النظــر فــي حــد ذاتــه مصــدرا للمتعــة، مثلمــا تكــون هنــاك متعــة علــى الجانــب 
المقابــل فــي أن تكــون موضعــا للنظــر. فــي كتابــه (ثــلاث رســائل فــي نظريــة الجنــس)، قــام 
ــي  ــس والت ــة للجن ــز المكون ــن الغرائ ــدة م ــر كواح ــهوة النظ ــزل ش ــل بع ــي ا
ص ــد ف فروي
توجــد كمحــركات مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن المناطــق المثيــرة للغريــزة الجنســية. فــي 
ــم  ــياء، بإخضاعه ــن كأش ــع اÓخري ــل م ــر بالتعام ــهوة النظ ــد ش ــط فروي ــة رب ــذه النقط ه
ا
طفــال  أفعــال  حــول  المحــددة  أمثلتــه  وتتمركــز  وفضوليــة.  مســيطرة  لتحديقــة 
التلصصيــة، ورغبتهــم فــي رؤيــة الخــاص والمحــرم والتحقــق منهمــا (الفضــول تجــاه 
الوظائــف التناســلية والجســدية للآخريــن، تجــاه حضــور أو غيــاب القضيــب، وتجــاه المشــهد 
ا
ول بأثــر رجعــي). فــي هــذا التحليــل تكــون شــهوة النظــر فعالــة بشــكل جوهــري. (فيمــا 
ــدى  ــى م ــر إل ــهوة النظ ــول ش ــه ح ــد نظريت ر فروي ــوَّ ــواء، ط ــز وا
ه ــه الغرائ ــي مقال ــد، ف بع
أبعــد، رابطــا إياهــا بدايــةً بمرحلــة اÖيروتيكيــة الذاتيــة مــا قبــل التناســلية، والتــي تنتقــل 
بعدهــا متعــة النظــر إلــى اÓخريــن عــن طريــق المقارنــة التناظريــة. هنــاك علاقــة عمــل 
حميمــة هنــا بيــن الغريــزة النشــطة وتطورهــا اللاحــق فــي شــكل نرجســي. ورغــم أن 
ــود  ــي الوج ــتمر ف ــا تس ــا، إلا أنه ــن ا
ن ــة تكوي ــرى، خاص ــل أخ ــد عوام ــى ي ــر عل ــزة تتغي الغري
كقاعــدة إيروتيكيــة لمتعــة النظــر إلــى شــخص آخــر كهــدف. فــي أقصــى الحــدود يمكــن 
أن تغــدو ثابتــة فــي شــكل انحــراف، منتجــة أشــخاصا مهووســين بالتلصــص، يتحقــق 
أ، بمعنــى مســيطر  إشــباعهم الجنســي الوحيــد عــن طريــق مشــاهدة شــخص آخــر مُشــيَّ

فعال.

ــة  ــة الخفي ــي للمراقب ــم التجسس ــن العال ــدة ع ــينما بعي ــتبدو الس ــى، س ــرة ا
ول ــدى النظ ل
ــرى مــن الشاشــة هــو المعــروض بوضــوح شــديد. لكــن  لضحيــة غيــر عارفــة ولا راغبــة. مــا يُ
الحجــم الكبيــر 
فــلام التيــار الســائد، والتقاليــد التــي تطــورت فــي إطارهــا بطريقــة واعيــة، 
تُصــور عالمــا مغلقــا بإحــكام ينفتــح بطريقــة ســحرية – غيــر مبــال بوجــود الجمهــور 

ــك،  ــى ذل ــلاوة عل ــي. ع ــم التلصص ــى خياله ــا عل ــال ولاعب ــا بالانفص ــم إحساس ــا له – منتج
يســاعد التناقــض البالــغ بيــن الظــلام فــي صالــة العــرض (التــي تعــزل كذلــك المتفرجيــن 
أحدهــم عــن اÓخــر) والتمــاع ا
شــكال المتحركــة مــن الضــوء والظــل علــى الشاشــة فــي 
تعزيــز وهــم الانفصــال التلصصــي. ورغــم أن الفيلــم يُعــرض بالفعــل، وموجــود هنــاك كــي 
تتــم مشــاهدته، إلا أن ظــروف العــرض والتقاليــد الســردية تعطــي المتفــرج وهمــا بالنظــر 
ــو  ــينما ه ــي الس ــن ف ــع المتفرجي ــإن وض ــياء، ف ــن ا
ش ــد م ــط العدي ــاص. وس ــم خ ــى عال إل
علــى نحــو صــارخ وضــع كبــت لرغبتهــم فــي الاســتعراض وإســقاط للرغبــة المكبوتــة علــى 

المؤدي.

تُشــبع الســينما رغبــة أوليــة فــي النظــر الممتــع، لكنهــا تذهــب أيضــا إلــى أبعــد مــن ذلــك، 
مطــورة شــهوة النظــر فــي جانبهــا النرجســي. تركــز تقاليــد أفــلام التيــار الســائد الاهتمــام 
يمتــزج  هنــا  مجســمة.  كلهــا  والقصــص  والفضــاء  المقاييــس  البشــري.  الشــكل  علــى 
الفضــول والرغبــة فــي المشــاهدة مــع الافتتــان بالتشــبه والتمييــز: الوجــه البشــري، الجســد 
البشــري، العلاقــة بيــن الشــكل البشــري ومحيطــه، الحضــور المرئــي للشــخص فــي العالــم. 
ــه  ــى صورت ــا عل ــل فيه ــرف الطف ــي يتع ــة الت ــون اللحظ ــف تك ــاك لاكان كي ــف ج ــد وص وق
الخاصــة فــي المــرآة ذات أهميــة كبيــرة فــي تكويــن ا
نــا. هنــاك العديــد مــن الجوانــب فــي 
هــذا التحليــل التــي تتفــق مــع ســياقنا هنــا. تحــدث مرحلــة المــرآة فــي الوقــت الــذي تتجــاوز 
فيــه طموحــات الطفــل البدنيــة قدرتــه الحركيــة، وينتــج عــن ذلــك أن يكــون تعرفــه علــى 
نفســه مبهجــا 
نــه يتخيــل أن صورتــه فــي المــرآة ســتكون أكثــر اكتمــالا وأكثــر كمــالا ممــا 
التمييــز:  التمييــز علــى  يختبــره فــي جســده نفســه. هكــذا تغطــي طبقــة مــن ســوء 
فالصــورة التــي تــم التعــرف عليهــا تُــرى باعتبارهــا الجســد المنعكــس للــذات، لكــن إســاءة 
تمييزهــا علــى أنهــا أكثــر تفوقــا يُســقط ذلــك الجســد خــارج ذاتــه كأنــا مثاليــة، إنهــا الــذات 
ــع  ــق م ــتقبلي للتطاب ــد المس ــر التولي ــة – تثي ــا مثالي ــا كأن ــادة اندماجه ــي – بإع ــة الت المغترب

اÓخرين. إن لحظة المرآة تسبق اللغة بالنسبة للطفل.

ن منظومــة الخيال – والتمييز وســوء   هنــاك حقيقــة هامــة لهــذا المقــال؛ ألا وهي أن مــا يُكوِّ
ن أول تعبيــر عن الـ  التمييــز والتطابــق – هــو صــورة، وبالتالــي تلــك الصــورة كذلــك هي مــا يُكــوِّ
ــال  ــه ا
م كمث ــر (لوج ــدم بالنظ ــانٌ أق ــا افتت ــدم فيه ــة يصط ــك لحظ ــة. تل ــن الذاتي ــا"، ع "أن
صريــح) مــع اللمحــات ا
ولــى للوعــي بالــذات. مــن هنــا ولــدت علاقــة الحــب / اليــأس الطويلــة 
ــم  ــي الفيل ــا ف ــوي عنه ــر الق ــذا التعبي ــل ه ــدت مث ــي وج ــذات، والت ــورة ال ــورة وص ــن الص بي
ومثــل هــذا التمييــز المبهــج لهــا فــي جمهــور الســينما. بعيــدا إلــى حــد مــا عــن التشــابهات 
داخــل  البشــري  الشــكل  تأطيــر  المثــال  ســبيل  (علــى  والمــرآة  الشاشــة  بيــن  العارضــة 
محيطــه)، فــإن الســينما لديهــا أنســاق مــن الفتنــة قويــة بمــا يكفــي للســماح بالفقــد 
المؤقــت لËنــا وبتعزيزهــا فــي نفــس الوقــت. إن اÖحســاس بنســيان العالــم كمــا تصورتــه 
ا
نــا بعــد ذلــك (نســيت مَــن أكــون وأيــن كنــت) هــو بمثابــة تــذكار نوســتالجي لتلــك اللحظــة 
قبــل الذاتيــة للتعــرف علــى الصــورة. فــي نفــس الوقــت فقــد ميــزت الســينما نفســها بإنتــاج 
فالنجــوم  الســينمائي،  النجــم  نظــام  فــي  خــاص  بشــكل  يتمثــل  كمــا  المثاليــة  ا
نــا 
يتصــدرون كلا مــن وجــود الشاشــة وقصــة الشاشــة بينمــا يقومــون بتقديــم عمليــة 

معقدة من التشابه والاختلاف (حيث يجسد النجم اللامع حياة الشخص العادي).

النقطتــان أ و ب مــن القســم الثانــي فــي هــذا المقــال قــد عرضتــا جانبيــن متناقضيــن مــن 
أنســاق متعــة   المشــاهدة فــي الوضــع الســينمائي التقليــدي. الجانــب ا
ول – شــهوة النظــر 
– ينشــأ مــن متعــة اســتخدام شــخص آخــر كهــدف لìثــارة الجنســية عبــر الرؤيــة. أمــا 
الجانب الثاني – الذي يتطور عبر النرجسية وعملية تكوين ا
نا – فيأتي من التطابق مع الصورة 
المرئيــة. هكــذا – بمصطلحــات الســينما – يتضمــن الجانــب ا
ول فصــل الهويــة اÖيروتيكيــة 
للــذات عــن الموضــوع علــى الشاشــة (شــهوة النظــر الفعالــة)، بينمــا يتطلــب الجانــب اÓخــر 
ــه.  ــه علي ــبيهه وتعرف ــرج بش ــان المتف ــر افتت ــة عب ــى الشاش ــوع عل ــع الموض ــا م ــق ا
ن تطاب
ــدو).  ــية (الليبي ــا الجنس ــة ا
ن ــو رغب ــي ه ــية، والثان ــز الجنس ــة الغرائ ــو وظيف ــب ا
ول ه الجان
كان هــذا الانقســام بالــغ ا
هميــة لفرويــد. ورغــم أنــه رأى الجانبيــن متفاعليــن ومتراكبيــن 
علــى بعضهمــا البعــض، إلا أن التوتــر بيــن المحــركات الغرائزيــة والحفــاظ علــى الــذات يظــل 
تكوينيــان،  نســقان  فكلاهمــا  بالمتعــة.  يتعلــق  فيمــا  دراماتيكــي  اســتقطاب  بمثابــة 
ميكانيزمــات وليســت معنــى. فــي حــد ذاتهمــا لا يملــكان أي مغــزى، فلابــد أن يُلحقــا 
ــلا مبــالاة بالواقــع الحســي،  ــزم المعالجــة المثاليــة. كلاهمــا يتعقبــان أهدافهمــا ب بميكان
ــذات  ــكل إدراك ال ــذي يش ــم ال ــي للعال ــع اÖيروتيك ــري ذا الطاب ــوم التصوي ــن المفه خالقي

ويسخر من الموضوعية التجريبية.

خــلال تاريخهــا، ببــدو أن الســينما قــد طــورت وهمــا خاصــا عــن واقــع وجــد فيــه هــذا 
ــع  ــع يخض ــي الواق ــل. ف ــكل جمي ــا بش ــا تكميلي ــا خيالي ــا عالم ــدو وا
ن ــن الليبي ــض بي التناق
عالــم الشاشــة الوهمــي للقانــون الــذي أنتجــه. إن الغرائــز الجنســية وعمليــات التطابــق 
 – الرغبــة  تســمح  الرغبــة.  عــن  يعبــر  الــذي  الرمــزي  النظــام  داخــل  معنــى  لديهــا 
المولــودة مــع اللغــة – بإمكانيــة التســامي بالغرائــزي والخيالــي، لكــن نقطتهــا المرجعيــة 
ــرة  ــإن النظ ــي ف ــاء. وبالتال ــدة اÖخص ــة: عق ــا الصادم ــة ميلاده ــى لحظ ــتمرار إل ــود باس تع
ــا  ــي م ــورة ه ــل / ص ــرأة كتمثي ــا، والم ــددة موضوع ــون مه ــن أن تك ــكلا يمك ــة ش الممتع

يبلور هذه المفارقة.

المرأة كصورة، والرجل كحامل للنظرة

فــي عالــم ينظمــه اختــلال التــوازن الجنســي، انقســمت متعــة النظــر بيــن الذكــر / الفاعــل 
وا
نثــى / المفعــول بهــا. تُســقط نظــرة الذكــر الحاســمة تخيلهــا علــى جســد ا
نثــى الــذي 
ــط  ــاء مح ــون النس ــدي تك ــتعراضي التقلي ــن الاس ــي دوره ــك. ف ــا لذل ــه وفق ــرى تصميم يج
ــا  ــا وإيروتيكي ــرا بصري ــس أث ــن ليعك ــاغ مظهره ــت، ويُص ــس الوق ــي نف ــرض ف ــر والع النظ
قويــا بحيــث يمكــن القــول أنهــن يُشــرن ضمنــا إلــى حالــة (أن تكــون محــط النظــر). النســاء 
المعروضــات كموضــوع جنســي هــن موتيفــة متكــررة فــي العــروض اÖيروتيكيــة: مــن 
الملصقــات المثيــرة إلــى عــروض التعــري، مــن زيجفيلــد إلــى بازبــي بيركلــي، تخطــف المــرأة 
ــن  ــة بي ــائد بعناي ــار الس ــلام التي ــت أف ــا. ربط ــير إليه ــر وتش ــة الذك ــى رغب ــب عل ــار وتلع ا
بص
الاســتعراض والســرد. (لاحــظ مــع ذلــك كيــف تكســر أعــداد ا
غانــي والرقصــات فــي 
ا
فــلام الموســيقية تدفــق الحبكــة). إن وجــود المــرأة عنصــر مشــهدي لا يمكــن الاســتغناء 
عنــه فــي الفيلــم الروائــي العــادي، حتــى لــو مــال حضورهــا المرئــي إلــى العمــل ضــد تطــور 
أحــد خطــوط القصــة، أو إلــى تجميــد تدفــق الحــدث فــي لحظــات مــن التأمــل اÖيروتيكــي. 

عندئــذ لابــد لهــذا الحضــور الغريــب مــن أن يندمــج فــي كتلــة متماســكة مــع الســرد. كمــا 
صاغها بود بيتيكر:

"المهــم هــو مــا تثيــره البطلــة، أو با
حــرى مــا تمثلــه. إنهــا الشــخص الــذي يجعــل البطــل 
ــه إليــه، أو  ــه، أو لعلــه الحــب أو الخــوف الــذي توحــي ب يتصــرف علــى النحــو الــذي يتصــرف ب

الاهتمام الذي يشعر به نحوها. أما المرأة في حد ذاتها فليس لها أقل أهمية."
(هنــاك ميــل حديــث فــي ا
فــلام الروائيــة للاســتغناء عــن هــذه المشــكلة كليــة؛ وهــو مــا 
يُعــد تطويــرا لمــا أســمته مولــي هاســكل "أفــلام الرفــاق" حيــث يمكــن لìيروتيكيــة المثليــة 
ــدي  ــكل تقلي ــاء.) بش ــة دون إله ــل القص ــة أن تحم ــة المركزي ــخصيات الرجالي ــة للش الفعال
فقــد عملــت المــرأة المعروضــة علــى مســتويين: هــدف إيروتيكــي للشــخصيات داخــل 
قصــة الشاشــة، وكهــدف إيروتيكــي للمتفــرج داخــل صالــة العــرض، مــع حالــة مــن التوتــر 
ــاة  ــكار (فت ــمح ابت ــال، يس ــبيل المث ــى س ــة. عل ــي الشاش ــى جانب ــرات عل ــن النظ ــل بي المنتق
الاســتعراض) بتوحيــد النظرتيــن تقنيــا دون أي كســر ظاهــر فــي الحبكــة. تــؤدي المــرأة 
ــي  ــة ف ــخصيات الرجالي ــرة الش ــع نظ ــاهد م ــرة المش ــد نظ ــي، وتتوح ــم الروائ ــل الفيل داخ
الفيلــم بطريقــة منظمــة دون كســر المصداقيــة الســردية. للحظــة يأخــذ التأثيــر الجنســي 
للمــرأة المؤديــة الفيلــم إلــى عالــم لا وجــود لــه خــارج زمانــه ومكانــه. هكــذا يكــون الظهــور 
ا
ول لمارليــن مونــرو فــي فيلــم River of No Return  (نهــر بــلا عــودة) وأغانــي لورين باكال 
في To Have or Have Not (أن تملك ولا تملك). على نحو مشابه، تقوم اللقطات المقربة 
spu-esolc للســيقان (مارليــن ديتريــش علــى ســبيل المثــال) أو الوجــه (جريتــا جاربــو) بدمــج 
ــر  ــظٍ يدم ــد متش ــن جس ــدا م ــزءا واح ــرد. إن ج ــل الس ــة داخ ــن اÖيروتيكي ــة م ــة مختلف حال
أبعــاد المــكان القادمــة مــن عصــر النهضــة، وهــم العمــق الــذي يتطلبــه الســرد، ويقــدم 

للشاشة التسطيح، سمة الشكل المقصوص أو ا
يقونة بدلا من المصداقية.

ــم تقســيم للعمــل محــب للجنــس اÓخــر بشــكل فاعــل / مفعــول  علــى نحــو مشــابه تحكَّ
ــي  ــة الت ــاق العقلي ــة وا
نس ــا الحاكم ــادئ ا
يديولوجي ــا لمب ــردية. وفق ــة الس ــي البني ــه ف ب
ــل  ــف الرج ــي. يأن ــيؤ الجنس ــبء التش ــل ع ــة أن تتحم ــخصية الرجالي ــن للش ــا، لا يمك تدعمه
ــتعراض  ــن الاس ــال بي ــوم الانفص ــي يق ــده. وبالتال ــتعرض لجس ــه المس ــى مثيل ــر إل ــن النظ م
ــل  ــي جع ــام، ف ــى ا
م ــة إل ــع القص ــي دف ــل ف ــاره الفاع ــل باعتب ــم دور الرج ــرد بدع والس
ا
شــياء تحــدث. يتحكــم الرجــل فــي خيــال الفيلــم ويبــرز كذلــك كممثــل للســلطة بمعنــى 
إضافــي: كحامــل لنظــرة المتفــرج، محــولا إياهــا خلــف الشاشــة ليُحيّــد الميــول الزائــدة علــى 
الســرد التــي تمثلهــا المــرأة كمحــط لËنظــار. يغــدو هــذا ممكنــا عبــر العمليــات التــي 
يحركهــا بنــاء الفيلــم حــول شــخصية متحكمــة رئيســية يمكــن للمتفــرج أن يتطابــق 
ــه علــى نظــرة  ــق المتفــرج مــع البطــل الرئيســي الذكــر، يُســقط نظرت معهــا. وبينمــا يتطاب
مثيلــه، بديلــه علــى الشاشــة، وهكــذا تتطابــق قــوة البطــل الذكــر أثنــاء تحكمــه فــي 
ا
حــداث مــع القــوة الفاعلــة للنظــرة اÖيروتيكيــة، إذ تعطــي الاثنتــان إحساســا مُرضيــا 
بالقــدرة الكليــة. إن الســمات الباهــرة للنجــم الســينمائي الذكــر مــن ثَــمَّ ليســت هــي 
ــالا  ــالا واكتم ــر كم ــة ا
كث ــا المثالي ــمات ا
ن ــا س ــرة، لكنه ــي للنظ ــدف اÖيروتيك ــمات اله س
المــرآة.  أمــام  الــذات  علــى  للتعــرف  ا
صليــة  اللحظــة  فــي  تخيلهــا  يتــم  التــي  وقــوة 
تســتطيع الشــخصية فــي القصــة أن تجعــل ا
شــياء تحــدث وتتحكــم فــي ا
حــداث 
أفضــل مــن التابــع / المتفــرج، بالضبــط مثلمــا كانــت الصــورة فــي المــرآة أكثــر تحكمــا فــي 
تنســيق الحركــة. علــى النقيــض مــن المــرأة كأيقونــة، تتطلــب الشــخصية الرجاليــة الفاعلــة 

ــرف  ــاء التع ــع فض ــق م ــاد يتطاب ــي ا
بع ــاء ثلاث ــق) فض ــة التطاب ــة لعملي ــا المثالي ــي ا
ن (وه
إنهــا  التخيلــي.  الوجــود  لهــذا  تمثيلــه  المغتــرب  التابــع  فيــه  اســتبطن  الــذي  المــرآوي 
ــة  ــر دق ــج بأكب ــي أن ينت ــم ه ــة الفيل ــون وظيف ــا تك ــي. وهن ــط طبيع ــي محي ــخصية ف ش
ممكنــة مــا يُطلــق عليــه الظــروف الطبيعيــة لــìدراك الحســي البشــري. إن تكنولوجيــا 
ــرا (كمــا تتمثــل فــي البــؤرة العميقــة sucof peed علــى وجــه الخصــوص) وحــركات  الكامي
التصحيــح  عمليــة  مــع  بالاشــتراك  الرئيســي)  البطــل  تحــرك  يحددهــا  (التــي  الكاميــرا 
المتواريــة (التــي تتطلبهــا الواقعيــة) كل هــذا يميــل إلــى تشــويش حــدود  فضــاء الشاشــة. 
إن البطــل الرئيســي الذكــر حــر فــي قيــادة خشــبة المســرح، مســرح مــن وهــم مكانــي يعبــر 

فيه عن النظرة ويخلق الفعل.  

ــة  ــن حال ــر بي ــال للتوت ــذا المق ــي ه ــث ف ــم الثال ــن القس ــان أ و ب م ــت النقطت ــد عرض ا. لق
تمثيــل المــرأة فــي الفيلــم والتقاليــد المحيطــة بتقديــم الحبكــة. وترتبــط كل منهمــا  
ــة  ــة المعروض ــة ا
نثوي ــرة بالهيئ ــبقي النظ ــر ش ــال مباش ــي اتص ــرج ف ــرة المتف ــرة: نظ بنظ
لمتعتــه (موحيــة بخيــالات ونــزوات ذكوريــة) ونظــرة المتفــرج المفتــون بصــورة مثيلــه 
ــرأة  ــلاك للم ــم والامت ــب التحك ــا يكتس ــي، وعبره ــكان الطبيع ــم الم ــي وه ــة ف الموضوع
الموجــودة داخــل الحكايــة. (هــذا التوتــر والانتقــال مــن قطــب إلــى آخــر يمكنــه أن يُكــوّن 
 (Only Angels Have Wings الملائكة فقط تملك أجنحة ) نصــا واحــدا. لذلك في فيلمي
ــق  ــدف للتحدي ــرأة كه ــم بالم ــدأ الفيل ــك To Have and Have Not) يب ــك ولا تمل و(أن تمل
ــي  ــون ه ــم. وتك ــي الفيل ــور ف ــيين الذك ــال الرئيس ــع ا
بط ــرج وجمي ــن المتف ــترك م المش
ــي  ــع ف ــرد تق ــور الس ــع تط ــن م ــي. لك ــع جنس ــرض، ذات طاب ــة للع ــة، متاح ــة، فاتن معزول
الباهــرة،  الخارجيــة  ســماتها  وتفقــد  لــه،  ملــكا  وتصبــح  الرئيســي  البطــل  مــع  الحــب 
وطاقتهــا الجنســية الواســعة، ودلالاتهــا كفتــاة اســتعراض؛ إذ تخضــع إيروتيكيتهــا للنجــم 
الذكــر وحــده. وعــن طريــق التطابــق معــه، عبــر المشــاركة فــي ســلطته، يمكــن للمتفــرج أن 

يمتلكها أيضا بطريقة غير مباشرة.)                      
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ــس  ــع جن ــطحًا م ــلا، ومس ــلا جاه ــرى تعام ــه أن ن ــم، وعرض ــخ الفيل ــول تاري ــي ط ــا ف اعتدن
المــرأة ، أو تزييفًــا متعمــدًا لــه. هــذا عنصــر متأصــل فيمــا عرفتــه مــن أفــلام ســينمائية، 

ودافع Öصدار هذا المنشور. 

لــم تســتطع النســاء صانعــات ا
فــلام قبــل انطــلاق الحركــة النســائية الجديــدة فــي نهايــة 
الســتينيات ســوى تحليــل الــدور الجنســي النســائي بشــكل فــردي، أو بدرجــات مختلفــة مــن 
الوعــي، والاعتــراض عليــه فــي أفلامهــا؛ حيــث إن النقــاش الجماعــي حــول هــذه المســائل 

كان معدومًا قبل ذلك. 

أصبــح اÓن -وبتأثيــر مــن الحركــة النســائية فــي كل الــدول الغربيــة- هنــاك مــادة تجريبيــة، 
ــرأة،  ــص الم ــي تخ ــائل الت ــك المس ــه، وكذل ــي نفس ــل الجنس ــاكل الفع ــل مش ــة تُحل ونظري
ولمــاذا يفــرض عليهــا التصــرف ضــد احتياجاتهــا، والكــذب، والتظاهــر بالتناغــم -بعكــس مــا 

هو صحيح- والصمت حين ترغب في الحديث، إلى غير ذلك.  

ــن  ــدًا ع ــدق، بعي ــرأة بص ــس الم ــى جن ــرف عل ــة أن نتع ــى- فرص ــرة ا
ول ــاك -للم ــوم هن الي
خيــالات الرجــال، بــل هنــاك مــادة ملموســة، ومتاحــة فــي كل مــكان تتعامــل مــع خبــرات 
النســاء. أهــم مــا تؤكــده هــذه المــادة هــو أن العمليــة الجنســية عمليــة نفســية، وجســدية 
معقــدة، لا تســمح باســتخدامها -بســبب تعــدد مســتوياتها- كدليــل لمعنــى واحــد فقــط 

(على سبيل المثال معنى التناغم الجنسي).

ــاع  ــن صن ــددٌ م ــودة اÓن، كان ع ــت موج ــي بات ــة، الت ــة الاجتماعي ــذه المعرف ــاب ه ــي غي وف
ا
فــلام مــن الرجــال -كآنــدي وارهــول، وســتيف دويســكن، أو فلينــي- قــد أثبتــوا فــي 
ــف  ــذه المواق ــرض ه ــوا بع ــأن قام ــوه ب ــي، ووثق ــف الجنس ــد الموق ــدى تعقي ــم م أفلامه
فــي زمــن حقيقــي بــكل تغيراتــه الدقيقــة -مــع عناصــره النفســية المختلفــة، والمتناقضــة 
أحيانًــا- بطريقــة واقعيــة بحتــة. ومــع ذلــك أغفلــت ا
فــلام المذكــورة أعــلاه التحليــل 

الشكلي، وأيضًا الاجتماعي. 

لا أجــد فــي مشــاهد "الحــب" فــي أفــلام "الجــزاء والحــب"، وا
جــراس الثلــج" إلا اÖثــارة؛ فــكلا 
ــل العمــال مــع طبقتهــم.  الفيلميــن مــن ا
فــلام المناهضــة للرأســمالية، الســاعىة لتماث
فمــا أشــنع أن تكــون مثــل هــذه ا
فــلام هــي التــي ترســخ صــورًا نمطيــة عــن دور الجنــس 
ا
نثــوي، وأن تســتخدم الجنــس للتخفيــف مــن وطــأة مشــاكل الصــراع الطبقــي الصعبــة 

بأن تلاطف الشوفينية الذكورية. 

فــي فيلــم "أجــراس الثلــج" (74) يمســك الرجــل صــدر صديقتــه الواقفــة فــي المطبــخ، وهــي 
تقلي اللحم متمنيًا أن يستوي اللحم ليكون بنفس الحلاوة. وظيفة هذا المشهد هو جذب 
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تهــدف هــذه الورقــة إلــى اســتخدام التحليــل النفســي لاكتشــاف أيــن وكيــف يتعــزز ســحر 
ــرد  ــل ذات الف ــل داخ ــة بالفع ــود العامل ــابقة الوج ــان س ــاذج الافتت ــق نم ــن طري ــم ع الفيل
ــدء لهــا الطريقــة التــي يعكــس  والتكوينــات الاجتماعيــة التــي شــكلته. وتتخــذ كنقطــة ب
بهــا الفيلــم ويكشــف بــل ويلعــب علــى التأويــل المباشــر والراســخ اجتماعيــا للاختــلاف 
الجنســي الــذي يتحكــم فــي الصــور والطــرق اÖيروتيكيــة للنظــر والمشــاهدة. مــن المفيــد 
أن نفهــم مــا كانــت عليــه الســينما، وكيــف عمــل ســحرها فــي الماضــي؛ فــي الوقــت الــذي 
نحــاول فيــه الوصــول إلــى نظريــة وممارســة ســتتحديان ســينما الماضــي تلــك. هكــذا 
ن  تكــون نظريــة التحليــل النفســي ملائمــة هنــا كســلاح سياســي، يوضــح الطريقــة التــي كــوَّ

بها لا وعي المجتمع البطريركي شكل الفيلم.

إن المفارقــة فــي مفهــوم مركزيــة القضيــب بــكل تجلياتــه هــي أنــه يعتمــد علــى صــورة 
المــرأة المخصيــة كــي يعطــي نظامــا ومعنــى لعالمــه. فكــرة تقــف فيهــا المــرأة كمحــور 
العجلــة بالنســبة للنظــام: فنقصهــا هــو مــا يجعــل للقضيــب حضــورا رمزيــا، ورغبتهــا هــي 
حــل مشــكلة نقصهــا التــي يشــير إليهــا القضيــب. ثمــة كتابــة حديثــة فــي مجلــة (ســكرين 
neercS) عــن التحليــل النفســي والســينما لــم تُبــرز بشــكل كاف أهميــة تمثيــل الشــكل 
ا
نثوي في نظام رمزي يعبر فيه هذا الشكل – في الملاذ ا
خير – عن اÖخصاء ولا شيء آخر. 
لنوجــز ا
مــر باختصــار: وظيفــة المــرأة فــي تكويــن اللاوعــي البطريركــي لهــا شــقان: فهــي 
ترمــز أولا إلــى التهديــد باÖخصــاء عــن طريــق عــدم امتلاكهــا فعــلا لقضيــب، وبهــذه 
ــى  ــل معن ــذا، يص ــق ه ــرد تحق ــزي. وبمج ــام الرم ــل النظ ــا داخ ــي طفله ــا ترب ــة ثاني الطريق
وجودهــا فــي العمليــة إلــى نهايتــه، فهــي لا تــدوم فــي عالــم القانــون واللغــة إلا كذكــرى 
تتأرجــح بيــن ذكــرى الوفــرة ا
موميــة وذكــرى الاحتيــاج. وكلتاهمــا تقومــان علــى الطبيعــة 
(أو علــى التشــريح بعبــارة فرويــد الشــهيرة). وتخضــع رغبــة المــرأة لصورتهــا كحاملــة للجــرح 
الدامــي، فهــي لا يمكــن أن توجــد إلا فيمــا يتعلــق باÖخصــاء ولا يمكنهــا تجــاوز هــذا 
ــو  ــب (وه ــلاك قضي ــي امت ــا ف ــى رغبته ــى دال عل ــا إل ــول طفله ــا تح ــه. إنه ــامي علي والتس
شــرط الدخــول – كمــا تتخيــل – فــي النظــام الرمــزي). وعليهــا إما أن تفســح المجال بكياســة 
للكلمــة – اســم ا
ب والقانــون – أو أن تناضــل Öبقــاء طفلهــا مقموعــا معهــا فــي غبشــة 
ــر،  ــبة للذك ــر بالنس ــى اÓخ ــدال عل ــة ك ــة البطريركي ــي الثقاف ــرأة ف ــف الم ــم. إذن تق الوه
مقيــدة بنظــام رمــزي يمكــن للرجــل فيــه أن يحيــا خيالاتــه وهواجســه كلهــا عبــر الســيطرة 
ــت  ــي مازال ــرأة الت ــة للم ــورة الصامت ــى الص ــس عل ــالات والهواج ــذه الخي ــرض ه ــة بف اللغوي

۱۲۱۳



مقيدة في مكانها كحاملة للمعنى، وليست كصانعة له.

هنــاك فائــدة واضحــة فــي هــذا التحليــل للنســويات، نــوع مــن الجمــال فــي تقديمــه 
الدقيــق لخبــرة اÖحبــاط فــي ظــل نظــام مركزيــة القضيــب. إنــه يقربنــا مــن جــذور قمعنــا، 
ويقــدم تعبيــرا أوضــح عــن ا
زمــة، ويواجهنــا بالتحــدي ا
ساســي: كيفيــة محاربــة اللاوعــي 
المتشــكل مثــل لغــة (المتكــون بشــكل أساســي عنــد لحظــة قــدوم اللغــة) فــي الوقــت 
ــاج  ــا إنت ــا به ــة يمكنن ــد أي طريق ــة. لا توج ــة البطريركي ــة اللغ ــي قبض ــه ف ــا في ــذي مازلن ال
بديــل علــى حيــن غــرة، لكــن يمكننــا البــدء فــي أخــذ اســتراحة عــن طريــق دراســة وفحــص 
البطريركيــة بــا
دوات التــي توفرهــا، والتــي لا يُعــد التحليــل النفســي هــو ا
وحــد فيهــا؛ بــل 
هــو أداة مهمــة منهــا. مازالــت هنــاك هــوة هائلــة تفصلنــا عــن موضوعــات هامــة للاوعــي 
ــى  ــة ا
نث ــس الطفل ــد جن ــب: تحدي ــة القضي ــة مركزي ــع نظري ــق م ــا يتف م ــذي قلَّ ــوي ال ا
نث
ــب،  ــة القضي ــارج دلال ــة خ ــا، ا
موم ــت أُمً ــيا وليس ــة جنس ــرأة الناضج ــزي، الم ــا بالرم وعلاقته
المهبــل... لكــن عنــد هــذه النقطــة، يمكــن لنظريــة التحليــل النفســي كمــا وصلــت إليــه اÓن 
ــي  ــش ف ــذي نعي ــي ال ــام البطريرك ــن، للنظ ــع الراه ــل للوض ــى ا
ق ــا عل ــن فهمن أن تحسّ

قبضته.
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ــي  ــا اللاوع ــي به ــي يبن ــرق الت ــق بالط ــئلة تتعل ــينما أس ــرح الس ــدم، تط ــل متق ــام تمثي كنظ
(المتشــكل علــى يــد النظــام الســائد) وســائل الرؤيــة ومتعــة المشــاهدة. لقــد تغيــرت 
الســينما طــوال العقــود القليلــة الماضيــة. لــم تعــد ذلــك النظــام المتكتــل المعتمــد علــى 
خــلال  هوليــوود  فــي  أحوالــه  أفضــل  فــي  تمثــل  كمــا  الكبيــر  الرأســمالي  الاســتثمار 
التطــورات  غيــرت  لقــد  العشــرين.  القــرن  مــن  والخمســينيات  وا
ربعينيــات  الثلاثينيــات 
التكنولوجيــة (الـــ 61 مللــي، إلــخ) الشــروط الاقتصاديــة لìنتــاج الســينمائي، الــذي يمكنــه اÓن 
أن يكــون حِرَفيًــا مثلمــا هــو رأســمالي. وبالتالــي غــدا مــن الممكــن لنــوع مــن الســينما 
البديلــة أن يتطــور. ومهمــا كان مقــدار الوعــي الذاتــي والتهكــم الــذي تمكنــت هوليــوود 
مــن بلوغــه، فقــد قيــدت نفســها دائمــا بترتيــب المشــهد التقليــدي الــذي يعكــس التصــور 
ا
يديولوجــي المهيمــن للســينما. توفــر الســينما البديلــة مســاحة لميــلاد ســينما راديكاليــة 
بــكلا المعنييــن السياســي والجمالــي، وتتحــدى الادعــاءات ا
ساســية لËفــلام الســائدة. 
ليــس هــذا مــن أجــل رفــض ا
خيــرة بشــكل أخلاقــي، بــل لتســليط الضــوء علــى الطــرق التــي 
تعكــس مــن خلالهــا الانشــغالات التقليديــة لهــذه ا
فــلام الهواجــس العقليــة للمجتمــع 
ــدأ  ــة أن تب ــينما البديل ــى الس ــب عل ــه يج ــى أن ــد عل ــك للتأكي ــى ذل ــلاوة عل ــا، وع ــذي أنتجه ال
الســينما  مــن  شــكلا  إن  والادعــاءات.  الهواجــس  هــذه  بمقاومــة  التحديــد  وجــه  علــى 

الطليعية سياسيا وجماليا ممكن اÓن، لكنه يمكن أن يوجد فقط كنقيض.

لقــد نشــأ ســحر ا
ســلوب الهوليــوودي فــي ذروتــه (وفــي كل الســينما التــي وقعــت فــي 
ــر  ــه الماه ــن تلاعب ــة - م ــب الهام ــد الجوان ــي أح ــن ف ــا ولك ــس حصري ــره) - لي ــال تأثي مج
الرمــوز  بصياغــة  الســائد  التيــار  أفــلام  قامــت  منــازع،  بــلا  البصريــة.  بالمتعــة  والمُرضــي 
اÖيروتيكيــة فــي لغــة النظــام البطريركــي المهيمــن. فــي ســينما هوليــوود عاليــة التطــور 

حــدث عبــر هــذه الرمــوز فقــط أن اقتــرب الموضــوع المغتــرب – الممــزق فــي ذاكرتــه 
الخياليــة بإحســاس الخســارة وبالرعــب من نقص محتمل فــي الخيال – من إيجــاد لمحة من 
ــذا  ــة له ــس التكويني ــى الهواج ــا عل ــينما ولعبه ــذه الس ــكلي له ــال الش ــر الجم ــا: عب الرض
الموضــوع. ســيناقش هــذا المقــال نســج هــذه المتعــة اÖيروتيكيــة فــي ا
فــلام، ومعناهــا، 
ــال –  ــة – أو الجم ــل المتع ــال أن تحلي ــرأة. يق ــورة الم ــزي لص ــكان المرك ــاص الم ــكل خ وبش
ــا  ــا بالرض ــعور ا
ن ــى ش ــوم عل ــن الهج ــد م ــال. فلاب ــك المق ــد ذل ــو مقص ــذا ه ــا. وه يدمره
ــاد  ــدة يع ــة جدي ــح متع ــس لصال ــى اÓن. لي ــلام حت ــخ ا
ف ــلان ذروة تاري ــن يمث ــز اللذي والتعزي
بناؤهــا – والتــي لا يمكــن أن توجــد في المجــرد – ولا لصالــح إجهاض متثاقــف للمتعة؛ ولكن 
ــلام  ــن لËف ــال المميزي ــاس بالاكتم ــهولة واÖحس ــام للس ــض ت ــق لرف ــح طري ــل فت ــن أج م
ــه،  ــف دون رفض ــي الخل ــي ف ــرك الماض ــن ت ــع م ــال الناب ــك الانفع ــو ذل ــل ه ــة. والبدي الروائي
متجاوزيــن ا
شــكال الباليــة أو القمعيــة، أو التجــرؤ علــى كســر التوقعــات بالمتعــة العاديــة 

من أجل إنشاء لغة جديدة للرغبة.
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ــروف  ــاك ظ ــر. هن ــهوة النظ ــي ش ــا ه ــة. إحداه ــع الممكن ــن المت ــددا م ــينما ع ــدم الس تق
يكــون فيهــا النظــر فــي حــد ذاتــه مصــدرا للمتعــة، مثلمــا تكــون هنــاك متعــة علــى الجانــب 
المقابــل فــي أن تكــون موضعــا للنظــر. فــي كتابــه (ثــلاث رســائل فــي نظريــة الجنــس)، قــام 
ــي  ــس والت ــة للجن ــز المكون ــن الغرائ ــدة م ــر كواح ــهوة النظ ــزل ش ــل بع ــي ا
ص ــد ف فروي
توجــد كمحــركات مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن المناطــق المثيــرة للغريــزة الجنســية. فــي 
ــم  ــياء، بإخضاعه ــن كأش ــع اÓخري ــل م ــر بالتعام ــهوة النظ ــد ش ــط فروي ــة رب ــذه النقط ه
ا
طفــال  أفعــال  حــول  المحــددة  أمثلتــه  وتتمركــز  وفضوليــة.  مســيطرة  لتحديقــة 
التلصصيــة، ورغبتهــم فــي رؤيــة الخــاص والمحــرم والتحقــق منهمــا (الفضــول تجــاه 
الوظائــف التناســلية والجســدية للآخريــن، تجــاه حضــور أو غيــاب القضيــب، وتجــاه المشــهد 
ا
ول بأثــر رجعــي). فــي هــذا التحليــل تكــون شــهوة النظــر فعالــة بشــكل جوهــري. (فيمــا 
ــدى  ــى م ــر إل ــهوة النظ ــول ش ــه ح ــد نظريت ر فروي ــوَّ ــواء، ط ــز وا
ه ــه الغرائ ــي مقال ــد، ف بع
أبعــد، رابطــا إياهــا بدايــةً بمرحلــة اÖيروتيكيــة الذاتيــة مــا قبــل التناســلية، والتــي تنتقــل 
بعدهــا متعــة النظــر إلــى اÓخريــن عــن طريــق المقارنــة التناظريــة. هنــاك علاقــة عمــل 
حميمــة هنــا بيــن الغريــزة النشــطة وتطورهــا اللاحــق فــي شــكل نرجســي. ورغــم أن 
ــود  ــي الوج ــتمر ف ــا تس ــا، إلا أنه ــن ا
ن ــة تكوي ــرى، خاص ــل أخ ــد عوام ــى ي ــر عل ــزة تتغي الغري
كقاعــدة إيروتيكيــة لمتعــة النظــر إلــى شــخص آخــر كهــدف. فــي أقصــى الحــدود يمكــن 
أن تغــدو ثابتــة فــي شــكل انحــراف، منتجــة أشــخاصا مهووســين بالتلصــص، يتحقــق 
أ، بمعنــى مســيطر  إشــباعهم الجنســي الوحيــد عــن طريــق مشــاهدة شــخص آخــر مُشــيَّ

فعال.

ــة  ــة الخفي ــي للمراقب ــم التجسس ــن العال ــدة ع ــينما بعي ــتبدو الس ــى، س ــرة ا
ول ــدى النظ ل
ــرى مــن الشاشــة هــو المعــروض بوضــوح شــديد. لكــن  لضحيــة غيــر عارفــة ولا راغبــة. مــا يُ
الحجــم الكبيــر 
فــلام التيــار الســائد، والتقاليــد التــي تطــورت فــي إطارهــا بطريقــة واعيــة، 
تُصــور عالمــا مغلقــا بإحــكام ينفتــح بطريقــة ســحرية – غيــر مبــال بوجــود الجمهــور 

ــك،  ــى ذل ــلاوة عل ــي. ع ــم التلصص ــى خياله ــا عل ــال ولاعب ــا بالانفص ــم إحساس ــا له – منتج
يســاعد التناقــض البالــغ بيــن الظــلام فــي صالــة العــرض (التــي تعــزل كذلــك المتفرجيــن 
أحدهــم عــن اÓخــر) والتمــاع ا
شــكال المتحركــة مــن الضــوء والظــل علــى الشاشــة فــي 
تعزيــز وهــم الانفصــال التلصصــي. ورغــم أن الفيلــم يُعــرض بالفعــل، وموجــود هنــاك كــي 
تتــم مشــاهدته، إلا أن ظــروف العــرض والتقاليــد الســردية تعطــي المتفــرج وهمــا بالنظــر 
ــو  ــينما ه ــي الس ــن ف ــع المتفرجي ــإن وض ــياء، ف ــن ا
ش ــد م ــط العدي ــاص. وس ــم خ ــى عال إل
علــى نحــو صــارخ وضــع كبــت لرغبتهــم فــي الاســتعراض وإســقاط للرغبــة المكبوتــة علــى 

المؤدي.

تُشــبع الســينما رغبــة أوليــة فــي النظــر الممتــع، لكنهــا تذهــب أيضــا إلــى أبعــد مــن ذلــك، 
مطــورة شــهوة النظــر فــي جانبهــا النرجســي. تركــز تقاليــد أفــلام التيــار الســائد الاهتمــام 
يمتــزج  هنــا  مجســمة.  كلهــا  والقصــص  والفضــاء  المقاييــس  البشــري.  الشــكل  علــى 
الفضــول والرغبــة فــي المشــاهدة مــع الافتتــان بالتشــبه والتمييــز: الوجــه البشــري، الجســد 
البشــري، العلاقــة بيــن الشــكل البشــري ومحيطــه، الحضــور المرئــي للشــخص فــي العالــم. 
ــه  ــى صورت ــا عل ــل فيه ــرف الطف ــي يتع ــة الت ــون اللحظ ــف تك ــاك لاكان كي ــف ج ــد وص وق
الخاصــة فــي المــرآة ذات أهميــة كبيــرة فــي تكويــن ا
نــا. هنــاك العديــد مــن الجوانــب فــي 
هــذا التحليــل التــي تتفــق مــع ســياقنا هنــا. تحــدث مرحلــة المــرآة فــي الوقــت الــذي تتجــاوز 
فيــه طموحــات الطفــل البدنيــة قدرتــه الحركيــة، وينتــج عــن ذلــك أن يكــون تعرفــه علــى 
نفســه مبهجــا 
نــه يتخيــل أن صورتــه فــي المــرآة ســتكون أكثــر اكتمــالا وأكثــر كمــالا ممــا 
التمييــز:  التمييــز علــى  يختبــره فــي جســده نفســه. هكــذا تغطــي طبقــة مــن ســوء 
فالصــورة التــي تــم التعــرف عليهــا تُــرى باعتبارهــا الجســد المنعكــس للــذات، لكــن إســاءة 
تمييزهــا علــى أنهــا أكثــر تفوقــا يُســقط ذلــك الجســد خــارج ذاتــه كأنــا مثاليــة، إنهــا الــذات 
ــع  ــق م ــتقبلي للتطاب ــد المس ــر التولي ــة – تثي ــا مثالي ــا كأن ــادة اندماجه ــي – بإع ــة الت المغترب

اÓخرين. إن لحظة المرآة تسبق اللغة بالنسبة للطفل.

ن منظومــة الخيال – والتمييز وســوء   هنــاك حقيقــة هامــة لهــذا المقــال؛ ألا وهي أن مــا يُكوِّ
ن أول تعبيــر عن الـ  التمييــز والتطابــق – هــو صــورة، وبالتالــي تلــك الصــورة كذلــك هي مــا يُكــوِّ
ــال  ــه ا
م كمث ــر (لوج ــدم بالنظ ــانٌ أق ــا افتت ــدم فيه ــة يصط ــك لحظ ــة. تل ــن الذاتي ــا"، ع "أن
صريــح) مــع اللمحــات ا
ولــى للوعــي بالــذات. مــن هنــا ولــدت علاقــة الحــب / اليــأس الطويلــة 
ــم  ــي الفيل ــا ف ــوي عنه ــر الق ــذا التعبي ــل ه ــدت مث ــي وج ــذات، والت ــورة ال ــورة وص ــن الص بي
ومثــل هــذا التمييــز المبهــج لهــا فــي جمهــور الســينما. بعيــدا إلــى حــد مــا عــن التشــابهات 
داخــل  البشــري  الشــكل  تأطيــر  المثــال  ســبيل  (علــى  والمــرآة  الشاشــة  بيــن  العارضــة 
محيطــه)، فــإن الســينما لديهــا أنســاق مــن الفتنــة قويــة بمــا يكفــي للســماح بالفقــد 
المؤقــت لËنــا وبتعزيزهــا فــي نفــس الوقــت. إن اÖحســاس بنســيان العالــم كمــا تصورتــه 
ا
نــا بعــد ذلــك (نســيت مَــن أكــون وأيــن كنــت) هــو بمثابــة تــذكار نوســتالجي لتلــك اللحظــة 
قبــل الذاتيــة للتعــرف علــى الصــورة. فــي نفــس الوقــت فقــد ميــزت الســينما نفســها بإنتــاج 
فالنجــوم  الســينمائي،  النجــم  نظــام  فــي  خــاص  بشــكل  يتمثــل  كمــا  المثاليــة  ا
نــا 
يتصــدرون كلا مــن وجــود الشاشــة وقصــة الشاشــة بينمــا يقومــون بتقديــم عمليــة 

معقدة من التشابه والاختلاف (حيث يجسد النجم اللامع حياة الشخص العادي).

النقطتــان أ و ب مــن القســم الثانــي فــي هــذا المقــال قــد عرضتــا جانبيــن متناقضيــن مــن 
أنســاق متعــة   المشــاهدة فــي الوضــع الســينمائي التقليــدي. الجانــب ا
ول – شــهوة النظــر 
– ينشــأ مــن متعــة اســتخدام شــخص آخــر كهــدف لìثــارة الجنســية عبــر الرؤيــة. أمــا 
الجانب الثاني – الذي يتطور عبر النرجسية وعملية تكوين ا
نا – فيأتي من التطابق مع الصورة 
المرئيــة. هكــذا – بمصطلحــات الســينما – يتضمــن الجانــب ا
ول فصــل الهويــة اÖيروتيكيــة 
للــذات عــن الموضــوع علــى الشاشــة (شــهوة النظــر الفعالــة)، بينمــا يتطلــب الجانــب اÓخــر 
ــه.  ــه علي ــبيهه وتعرف ــرج بش ــان المتف ــر افتت ــة عب ــى الشاش ــوع عل ــع الموض ــا م ــق ا
ن تطاب
ــدو).  ــية (الليبي ــا الجنس ــة ا
ن ــو رغب ــي ه ــية، والثان ــز الجنس ــة الغرائ ــو وظيف ــب ا
ول ه الجان
كان هــذا الانقســام بالــغ ا
هميــة لفرويــد. ورغــم أنــه رأى الجانبيــن متفاعليــن ومتراكبيــن 
علــى بعضهمــا البعــض، إلا أن التوتــر بيــن المحــركات الغرائزيــة والحفــاظ علــى الــذات يظــل 
تكوينيــان،  نســقان  فكلاهمــا  بالمتعــة.  يتعلــق  فيمــا  دراماتيكــي  اســتقطاب  بمثابــة 
ميكانيزمــات وليســت معنــى. فــي حــد ذاتهمــا لا يملــكان أي مغــزى، فلابــد أن يُلحقــا 
ــلا مبــالاة بالواقــع الحســي،  ــزم المعالجــة المثاليــة. كلاهمــا يتعقبــان أهدافهمــا ب بميكان
ــذات  ــكل إدراك ال ــذي يش ــم ال ــي للعال ــع اÖيروتيك ــري ذا الطاب ــوم التصوي ــن المفه خالقي

ويسخر من الموضوعية التجريبية.

خــلال تاريخهــا، ببــدو أن الســينما قــد طــورت وهمــا خاصــا عــن واقــع وجــد فيــه هــذا 
ــع  ــع يخض ــي الواق ــل. ف ــكل جمي ــا بش ــا تكميلي ــا خيالي ــا عالم ــدو وا
ن ــن الليبي ــض بي التناق
عالــم الشاشــة الوهمــي للقانــون الــذي أنتجــه. إن الغرائــز الجنســية وعمليــات التطابــق 
 – الرغبــة  تســمح  الرغبــة.  عــن  يعبــر  الــذي  الرمــزي  النظــام  داخــل  معنــى  لديهــا 
المولــودة مــع اللغــة – بإمكانيــة التســامي بالغرائــزي والخيالــي، لكــن نقطتهــا المرجعيــة 
ــرة  ــإن النظ ــي ف ــاء. وبالتال ــدة اÖخص ــة: عق ــا الصادم ــة ميلاده ــى لحظ ــتمرار إل ــود باس تع
ــا  ــي م ــورة ه ــل / ص ــرأة كتمثي ــا، والم ــددة موضوع ــون مه ــن أن تك ــكلا يمك ــة ش الممتع

يبلور هذه المفارقة.

المرأة كصورة، والرجل كحامل للنظرة

فــي عالــم ينظمــه اختــلال التــوازن الجنســي، انقســمت متعــة النظــر بيــن الذكــر / الفاعــل 
وا
نثــى / المفعــول بهــا. تُســقط نظــرة الذكــر الحاســمة تخيلهــا علــى جســد ا
نثــى الــذي 
ــط  ــاء مح ــون النس ــدي تك ــتعراضي التقلي ــن الاس ــي دوره ــك. ف ــا لذل ــه وفق ــرى تصميم يج
ــا  ــا وإيروتيكي ــرا بصري ــس أث ــن ليعك ــاغ مظهره ــت، ويُص ــس الوق ــي نف ــرض ف ــر والع النظ
قويــا بحيــث يمكــن القــول أنهــن يُشــرن ضمنــا إلــى حالــة (أن تكــون محــط النظــر). النســاء 
المعروضــات كموضــوع جنســي هــن موتيفــة متكــررة فــي العــروض اÖيروتيكيــة: مــن 
الملصقــات المثيــرة إلــى عــروض التعــري، مــن زيجفيلــد إلــى بازبــي بيركلــي، تخطــف المــرأة 
ــن  ــة بي ــائد بعناي ــار الس ــلام التي ــت أف ــا. ربط ــير إليه ــر وتش ــة الذك ــى رغب ــب عل ــار وتلع ا
بص
الاســتعراض والســرد. (لاحــظ مــع ذلــك كيــف تكســر أعــداد ا
غانــي والرقصــات فــي 
ا
فــلام الموســيقية تدفــق الحبكــة). إن وجــود المــرأة عنصــر مشــهدي لا يمكــن الاســتغناء 
عنــه فــي الفيلــم الروائــي العــادي، حتــى لــو مــال حضورهــا المرئــي إلــى العمــل ضــد تطــور 
أحــد خطــوط القصــة، أو إلــى تجميــد تدفــق الحــدث فــي لحظــات مــن التأمــل اÖيروتيكــي. 

عندئــذ لابــد لهــذا الحضــور الغريــب مــن أن يندمــج فــي كتلــة متماســكة مــع الســرد. كمــا 
صاغها بود بيتيكر:

"المهــم هــو مــا تثيــره البطلــة، أو با
حــرى مــا تمثلــه. إنهــا الشــخص الــذي يجعــل البطــل 
ــه إليــه، أو  ــه، أو لعلــه الحــب أو الخــوف الــذي توحــي ب يتصــرف علــى النحــو الــذي يتصــرف ب

الاهتمام الذي يشعر به نحوها. أما المرأة في حد ذاتها فليس لها أقل أهمية."
(هنــاك ميــل حديــث فــي ا
فــلام الروائيــة للاســتغناء عــن هــذه المشــكلة كليــة؛ وهــو مــا 
يُعــد تطويــرا لمــا أســمته مولــي هاســكل "أفــلام الرفــاق" حيــث يمكــن لìيروتيكيــة المثليــة 
ــدي  ــكل تقلي ــاء.) بش ــة دون إله ــل القص ــة أن تحم ــة المركزي ــخصيات الرجالي ــة للش الفعال
فقــد عملــت المــرأة المعروضــة علــى مســتويين: هــدف إيروتيكــي للشــخصيات داخــل 
قصــة الشاشــة، وكهــدف إيروتيكــي للمتفــرج داخــل صالــة العــرض، مــع حالــة مــن التوتــر 
ــاة  ــكار (فت ــمح ابت ــال، يس ــبيل المث ــى س ــة. عل ــي الشاش ــى جانب ــرات عل ــن النظ ــل بي المنتق
الاســتعراض) بتوحيــد النظرتيــن تقنيــا دون أي كســر ظاهــر فــي الحبكــة. تــؤدي المــرأة 
ــي  ــة ف ــخصيات الرجالي ــرة الش ــع نظ ــاهد م ــرة المش ــد نظ ــي، وتتوح ــم الروائ ــل الفيل داخ
الفيلــم بطريقــة منظمــة دون كســر المصداقيــة الســردية. للحظــة يأخــذ التأثيــر الجنســي 
للمــرأة المؤديــة الفيلــم إلــى عالــم لا وجــود لــه خــارج زمانــه ومكانــه. هكــذا يكــون الظهــور 
ا
ول لمارليــن مونــرو فــي فيلــم River of No Return  (نهــر بــلا عــودة) وأغانــي لورين باكال 
في To Have or Have Not (أن تملك ولا تملك). على نحو مشابه، تقوم اللقطات المقربة 
spu-esolc للســيقان (مارليــن ديتريــش علــى ســبيل المثــال) أو الوجــه (جريتــا جاربــو) بدمــج 
ــر  ــظٍ يدم ــد متش ــن جس ــدا م ــزءا واح ــرد. إن ج ــل الس ــة داخ ــن اÖيروتيكي ــة م ــة مختلف حال
أبعــاد المــكان القادمــة مــن عصــر النهضــة، وهــم العمــق الــذي يتطلبــه الســرد، ويقــدم 

للشاشة التسطيح، سمة الشكل المقصوص أو ا
يقونة بدلا من المصداقية.

ــم تقســيم للعمــل محــب للجنــس اÓخــر بشــكل فاعــل / مفعــول  علــى نحــو مشــابه تحكَّ
ــي  ــة الت ــاق العقلي ــة وا
نس ــا الحاكم ــادئ ا
يديولوجي ــا لمب ــردية. وفق ــة الس ــي البني ــه ف ب
ــل  ــف الرج ــي. يأن ــيؤ الجنس ــبء التش ــل ع ــة أن تتحم ــخصية الرجالي ــن للش ــا، لا يمك تدعمه
ــتعراض  ــن الاس ــال بي ــوم الانفص ــي يق ــده. وبالتال ــتعرض لجس ــه المس ــى مثيل ــر إل ــن النظ م
ــل  ــي جع ــام، ف ــى ا
م ــة إل ــع القص ــي دف ــل ف ــاره الفاع ــل باعتب ــم دور الرج ــرد بدع والس
ا
شــياء تحــدث. يتحكــم الرجــل فــي خيــال الفيلــم ويبــرز كذلــك كممثــل للســلطة بمعنــى 
إضافــي: كحامــل لنظــرة المتفــرج، محــولا إياهــا خلــف الشاشــة ليُحيّــد الميــول الزائــدة علــى 
الســرد التــي تمثلهــا المــرأة كمحــط لËنظــار. يغــدو هــذا ممكنــا عبــر العمليــات التــي 
يحركهــا بنــاء الفيلــم حــول شــخصية متحكمــة رئيســية يمكــن للمتفــرج أن يتطابــق 
ــه علــى نظــرة  ــق المتفــرج مــع البطــل الرئيســي الذكــر، يُســقط نظرت معهــا. وبينمــا يتطاب
مثيلــه، بديلــه علــى الشاشــة، وهكــذا تتطابــق قــوة البطــل الذكــر أثنــاء تحكمــه فــي 
ا
حــداث مــع القــوة الفاعلــة للنظــرة اÖيروتيكيــة، إذ تعطــي الاثنتــان إحساســا مُرضيــا 
بالقــدرة الكليــة. إن الســمات الباهــرة للنجــم الســينمائي الذكــر مــن ثَــمَّ ليســت هــي 
ــالا  ــالا واكتم ــر كم ــة ا
كث ــا المثالي ــمات ا
ن ــا س ــرة، لكنه ــي للنظ ــدف اÖيروتيك ــمات اله س
المــرآة.  أمــام  الــذات  علــى  للتعــرف  ا
صليــة  اللحظــة  فــي  تخيلهــا  يتــم  التــي  وقــوة 
تســتطيع الشــخصية فــي القصــة أن تجعــل ا
شــياء تحــدث وتتحكــم فــي ا
حــداث 
أفضــل مــن التابــع / المتفــرج، بالضبــط مثلمــا كانــت الصــورة فــي المــرآة أكثــر تحكمــا فــي 
تنســيق الحركــة. علــى النقيــض مــن المــرأة كأيقونــة، تتطلــب الشــخصية الرجاليــة الفاعلــة 

ــرف  ــاء التع ــع فض ــق م ــاد يتطاب ــي ا
بع ــاء ثلاث ــق) فض ــة التطاب ــة لعملي ــا المثالي ــي ا
ن (وه
إنهــا  التخيلــي.  الوجــود  لهــذا  تمثيلــه  المغتــرب  التابــع  فيــه  اســتبطن  الــذي  المــرآوي 
ــة  ــر دق ــج بأكب ــي أن ينت ــم ه ــة الفيل ــون وظيف ــا تك ــي. وهن ــط طبيع ــي محي ــخصية ف ش
ممكنــة مــا يُطلــق عليــه الظــروف الطبيعيــة لــìدراك الحســي البشــري. إن تكنولوجيــا 
ــرا (كمــا تتمثــل فــي البــؤرة العميقــة sucof peed علــى وجــه الخصــوص) وحــركات  الكامي
التصحيــح  عمليــة  مــع  بالاشــتراك  الرئيســي)  البطــل  تحــرك  يحددهــا  (التــي  الكاميــرا 
المتواريــة (التــي تتطلبهــا الواقعيــة) كل هــذا يميــل إلــى تشــويش حــدود  فضــاء الشاشــة. 
إن البطــل الرئيســي الذكــر حــر فــي قيــادة خشــبة المســرح، مســرح مــن وهــم مكانــي يعبــر 

فيه عن النظرة ويخلق الفعل.  

ــة  ــن حال ــر بي ــال للتوت ــذا المق ــي ه ــث ف ــم الثال ــن القس ــان أ و ب م ــت النقطت ــد عرض ا. لق
تمثيــل المــرأة فــي الفيلــم والتقاليــد المحيطــة بتقديــم الحبكــة. وترتبــط كل منهمــا  
ــة  ــة المعروض ــة ا
نثوي ــرة بالهيئ ــبقي النظ ــر ش ــال مباش ــي اتص ــرج ف ــرة المتف ــرة: نظ بنظ
لمتعتــه (موحيــة بخيــالات ونــزوات ذكوريــة) ونظــرة المتفــرج المفتــون بصــورة مثيلــه 
ــرأة  ــلاك للم ــم والامت ــب التحك ــا يكتس ــي، وعبره ــكان الطبيع ــم الم ــي وه ــة ف الموضوع
الموجــودة داخــل الحكايــة. (هــذا التوتــر والانتقــال مــن قطــب إلــى آخــر يمكنــه أن يُكــوّن 
 (Only Angels Have Wings الملائكة فقط تملك أجنحة ) نصــا واحــدا. لذلك في فيلمي
ــق  ــدف للتحدي ــرأة كه ــم بالم ــدأ الفيل ــك To Have and Have Not) يب ــك ولا تمل و(أن تمل
ــي  ــون ه ــم. وتك ــي الفيل ــور ف ــيين الذك ــال الرئيس ــع ا
بط ــرج وجمي ــن المتف ــترك م المش
ــي  ــع ف ــرد تق ــور الس ــع تط ــن م ــي. لك ــع جنس ــرض، ذات طاب ــة للع ــة، متاح ــة، فاتن معزول
الباهــرة،  الخارجيــة  ســماتها  وتفقــد  لــه،  ملــكا  وتصبــح  الرئيســي  البطــل  مــع  الحــب 
وطاقتهــا الجنســية الواســعة، ودلالاتهــا كفتــاة اســتعراض؛ إذ تخضــع إيروتيكيتهــا للنجــم 
الذكــر وحــده. وعــن طريــق التطابــق معــه، عبــر المشــاركة فــي ســلطته، يمكــن للمتفــرج أن 

يمتلكها أيضا بطريقة غير مباشرة.)                      

لورا مولفي
المتعة البصرية والسينما الروائية 

 

مقدمة
استخدام سياسي للتحليل النفسي

تهــدف هــذه الورقــة إلــى اســتخدام التحليــل النفســي لاكتشــاف أيــن وكيــف يتعــزز ســحر 
ــرد  ــل ذات الف ــل داخ ــة بالفع ــود العامل ــابقة الوج ــان س ــاذج الافتت ــق نم ــن طري ــم ع الفيل
ــدء لهــا الطريقــة التــي يعكــس  والتكوينــات الاجتماعيــة التــي شــكلته. وتتخــذ كنقطــة ب
بهــا الفيلــم ويكشــف بــل ويلعــب علــى التأويــل المباشــر والراســخ اجتماعيــا للاختــلاف 
الجنســي الــذي يتحكــم فــي الصــور والطــرق اÖيروتيكيــة للنظــر والمشــاهدة. مــن المفيــد 
أن نفهــم مــا كانــت عليــه الســينما، وكيــف عمــل ســحرها فــي الماضــي؛ فــي الوقــت الــذي 
نحــاول فيــه الوصــول إلــى نظريــة وممارســة ســتتحديان ســينما الماضــي تلــك. هكــذا 
ن  تكــون نظريــة التحليــل النفســي ملائمــة هنــا كســلاح سياســي، يوضــح الطريقــة التــي كــوَّ

بها لا وعي المجتمع البطريركي شكل الفيلم.

إن المفارقــة فــي مفهــوم مركزيــة القضيــب بــكل تجلياتــه هــي أنــه يعتمــد علــى صــورة 
المــرأة المخصيــة كــي يعطــي نظامــا ومعنــى لعالمــه. فكــرة تقــف فيهــا المــرأة كمحــور 
العجلــة بالنســبة للنظــام: فنقصهــا هــو مــا يجعــل للقضيــب حضــورا رمزيــا، ورغبتهــا هــي 
حــل مشــكلة نقصهــا التــي يشــير إليهــا القضيــب. ثمــة كتابــة حديثــة فــي مجلــة (ســكرين 
neercS) عــن التحليــل النفســي والســينما لــم تُبــرز بشــكل كاف أهميــة تمثيــل الشــكل 
ا
نثوي في نظام رمزي يعبر فيه هذا الشكل – في الملاذ ا
خير – عن اÖخصاء ولا شيء آخر. 
لنوجــز ا
مــر باختصــار: وظيفــة المــرأة فــي تكويــن اللاوعــي البطريركــي لهــا شــقان: فهــي 
ترمــز أولا إلــى التهديــد باÖخصــاء عــن طريــق عــدم امتلاكهــا فعــلا لقضيــب، وبهــذه 
ــى  ــل معن ــذا، يص ــق ه ــرد تحق ــزي. وبمج ــام الرم ــل النظ ــا داخ ــي طفله ــا ترب ــة ثاني الطريق
وجودهــا فــي العمليــة إلــى نهايتــه، فهــي لا تــدوم فــي عالــم القانــون واللغــة إلا كذكــرى 
تتأرجــح بيــن ذكــرى الوفــرة ا
موميــة وذكــرى الاحتيــاج. وكلتاهمــا تقومــان علــى الطبيعــة 
(أو علــى التشــريح بعبــارة فرويــد الشــهيرة). وتخضــع رغبــة المــرأة لصورتهــا كحاملــة للجــرح 
الدامــي، فهــي لا يمكــن أن توجــد إلا فيمــا يتعلــق باÖخصــاء ولا يمكنهــا تجــاوز هــذا 
ــو  ــب (وه ــلاك قضي ــي امت ــا ف ــى رغبته ــى دال عل ــا إل ــول طفله ــا تح ــه. إنه ــامي علي والتس
شــرط الدخــول – كمــا تتخيــل – فــي النظــام الرمــزي). وعليهــا إما أن تفســح المجال بكياســة 
للكلمــة – اســم ا
ب والقانــون – أو أن تناضــل Öبقــاء طفلهــا مقموعــا معهــا فــي غبشــة 
ــر،  ــبة للذك ــر بالنس ــى اÓخ ــدال عل ــة ك ــة البطريركي ــي الثقاف ــرأة ف ــف الم ــم. إذن تق الوه
مقيــدة بنظــام رمــزي يمكــن للرجــل فيــه أن يحيــا خيالاتــه وهواجســه كلهــا عبــر الســيطرة 
ــت  ــي مازال ــرأة الت ــة للم ــورة الصامت ــى الص ــس عل ــالات والهواج ــذه الخي ــرض ه ــة بف اللغوي

۱٤۱٥



مقيدة في مكانها كحاملة للمعنى، وليست كصانعة له.

هنــاك فائــدة واضحــة فــي هــذا التحليــل للنســويات، نــوع مــن الجمــال فــي تقديمــه 
الدقيــق لخبــرة اÖحبــاط فــي ظــل نظــام مركزيــة القضيــب. إنــه يقربنــا مــن جــذور قمعنــا، 
ويقــدم تعبيــرا أوضــح عــن ا
زمــة، ويواجهنــا بالتحــدي ا
ساســي: كيفيــة محاربــة اللاوعــي 
المتشــكل مثــل لغــة (المتكــون بشــكل أساســي عنــد لحظــة قــدوم اللغــة) فــي الوقــت 
ــاج  ــا إنت ــا به ــة يمكنن ــد أي طريق ــة. لا توج ــة البطريركي ــة اللغ ــي قبض ــه ف ــا في ــذي مازلن ال
بديــل علــى حيــن غــرة، لكــن يمكننــا البــدء فــي أخــذ اســتراحة عــن طريــق دراســة وفحــص 
البطريركيــة بــا
دوات التــي توفرهــا، والتــي لا يُعــد التحليــل النفســي هــو ا
وحــد فيهــا؛ بــل 
هــو أداة مهمــة منهــا. مازالــت هنــاك هــوة هائلــة تفصلنــا عــن موضوعــات هامــة للاوعــي 
ــى  ــة ا
نث ــس الطفل ــد جن ــب: تحدي ــة القضي ــة مركزي ــع نظري ــق م ــا يتف م ــذي قلَّ ــوي ال ا
نث
ــب،  ــة القضي ــارج دلال ــة خ ــا، ا
موم ــت أُمً ــيا وليس ــة جنس ــرأة الناضج ــزي، الم ــا بالرم وعلاقته
المهبــل... لكــن عنــد هــذه النقطــة، يمكــن لنظريــة التحليــل النفســي كمــا وصلــت إليــه اÓن 
ــي  ــش ف ــذي نعي ــي ال ــام البطريرك ــن، للنظ ــع الراه ــل للوض ــى ا
ق ــا عل ــن فهمن أن تحسّ

قبضته.
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ــي  ــا اللاوع ــي به ــي يبن ــرق الت ــق بالط ــئلة تتعل ــينما أس ــرح الس ــدم، تط ــل متق ــام تمثي كنظ
(المتشــكل علــى يــد النظــام الســائد) وســائل الرؤيــة ومتعــة المشــاهدة. لقــد تغيــرت 
الســينما طــوال العقــود القليلــة الماضيــة. لــم تعــد ذلــك النظــام المتكتــل المعتمــد علــى 
خــلال  هوليــوود  فــي  أحوالــه  أفضــل  فــي  تمثــل  كمــا  الكبيــر  الرأســمالي  الاســتثمار 
التطــورات  غيــرت  لقــد  العشــرين.  القــرن  مــن  والخمســينيات  وا
ربعينيــات  الثلاثينيــات 
التكنولوجيــة (الـــ 61 مللــي، إلــخ) الشــروط الاقتصاديــة لìنتــاج الســينمائي، الــذي يمكنــه اÓن 
أن يكــون حِرَفيًــا مثلمــا هــو رأســمالي. وبالتالــي غــدا مــن الممكــن لنــوع مــن الســينما 
البديلــة أن يتطــور. ومهمــا كان مقــدار الوعــي الذاتــي والتهكــم الــذي تمكنــت هوليــوود 
مــن بلوغــه، فقــد قيــدت نفســها دائمــا بترتيــب المشــهد التقليــدي الــذي يعكــس التصــور 
ا
يديولوجــي المهيمــن للســينما. توفــر الســينما البديلــة مســاحة لميــلاد ســينما راديكاليــة 
بــكلا المعنييــن السياســي والجمالــي، وتتحــدى الادعــاءات ا
ساســية لËفــلام الســائدة. 
ليــس هــذا مــن أجــل رفــض ا
خيــرة بشــكل أخلاقــي، بــل لتســليط الضــوء علــى الطــرق التــي 
تعكــس مــن خلالهــا الانشــغالات التقليديــة لهــذه ا
فــلام الهواجــس العقليــة للمجتمــع 
ــدأ  ــة أن تب ــينما البديل ــى الس ــب عل ــه يج ــى أن ــد عل ــك للتأكي ــى ذل ــلاوة عل ــا، وع ــذي أنتجه ال
الســينما  مــن  شــكلا  إن  والادعــاءات.  الهواجــس  هــذه  بمقاومــة  التحديــد  وجــه  علــى 

الطليعية سياسيا وجماليا ممكن اÓن، لكنه يمكن أن يوجد فقط كنقيض.

لقــد نشــأ ســحر ا
ســلوب الهوليــوودي فــي ذروتــه (وفــي كل الســينما التــي وقعــت فــي 
ــر  ــه الماه ــن تلاعب ــة - م ــب الهام ــد الجوان ــي أح ــن ف ــا ولك ــس حصري ــره) - لي ــال تأثي مج
الرمــوز  بصياغــة  الســائد  التيــار  أفــلام  قامــت  منــازع،  بــلا  البصريــة.  بالمتعــة  والمُرضــي 
اÖيروتيكيــة فــي لغــة النظــام البطريركــي المهيمــن. فــي ســينما هوليــوود عاليــة التطــور 

حــدث عبــر هــذه الرمــوز فقــط أن اقتــرب الموضــوع المغتــرب – الممــزق فــي ذاكرتــه 
الخياليــة بإحســاس الخســارة وبالرعــب من نقص محتمل فــي الخيال – من إيجــاد لمحة من 
ــذا  ــة له ــس التكويني ــى الهواج ــا عل ــينما ولعبه ــذه الس ــكلي له ــال الش ــر الجم ــا: عب الرض
الموضــوع. ســيناقش هــذا المقــال نســج هــذه المتعــة اÖيروتيكيــة فــي ا
فــلام، ومعناهــا، 
ــال –  ــة – أو الجم ــل المتع ــال أن تحلي ــرأة. يق ــورة الم ــزي لص ــكان المرك ــاص الم ــكل خ وبش
ــا  ــا بالرض ــعور ا
ن ــى ش ــوم عل ــن الهج ــد م ــال. فلاب ــك المق ــد ذل ــو مقص ــذا ه ــا. وه يدمره
ــاد  ــدة يع ــة جدي ــح متع ــس لصال ــى اÓن. لي ــلام حت ــخ ا
ف ــلان ذروة تاري ــن يمث ــز اللذي والتعزي
بناؤهــا – والتــي لا يمكــن أن توجــد في المجــرد – ولا لصالــح إجهاض متثاقــف للمتعة؛ ولكن 
ــلام  ــن لËف ــال المميزي ــاس بالاكتم ــهولة واÖحس ــام للس ــض ت ــق لرف ــح طري ــل فت ــن أج م
ــه،  ــف دون رفض ــي الخل ــي ف ــرك الماض ــن ت ــع م ــال الناب ــك الانفع ــو ذل ــل ه ــة. والبدي الروائي
متجاوزيــن ا
شــكال الباليــة أو القمعيــة، أو التجــرؤ علــى كســر التوقعــات بالمتعــة العاديــة 

من أجل إنشاء لغة جديدة للرغبة.
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ــروف  ــاك ظ ــر. هن ــهوة النظ ــي ش ــا ه ــة. إحداه ــع الممكن ــن المت ــددا م ــينما ع ــدم الس تق
يكــون فيهــا النظــر فــي حــد ذاتــه مصــدرا للمتعــة، مثلمــا تكــون هنــاك متعــة علــى الجانــب 
المقابــل فــي أن تكــون موضعــا للنظــر. فــي كتابــه (ثــلاث رســائل فــي نظريــة الجنــس)، قــام 
ــي  ــس والت ــة للجن ــز المكون ــن الغرائ ــدة م ــر كواح ــهوة النظ ــزل ش ــل بع ــي ا
ص ــد ف فروي
توجــد كمحــركات مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن المناطــق المثيــرة للغريــزة الجنســية. فــي 
ــم  ــياء، بإخضاعه ــن كأش ــع اÓخري ــل م ــر بالتعام ــهوة النظ ــد ش ــط فروي ــة رب ــذه النقط ه
ا
طفــال  أفعــال  حــول  المحــددة  أمثلتــه  وتتمركــز  وفضوليــة.  مســيطرة  لتحديقــة 
التلصصيــة، ورغبتهــم فــي رؤيــة الخــاص والمحــرم والتحقــق منهمــا (الفضــول تجــاه 
الوظائــف التناســلية والجســدية للآخريــن، تجــاه حضــور أو غيــاب القضيــب، وتجــاه المشــهد 
ا
ول بأثــر رجعــي). فــي هــذا التحليــل تكــون شــهوة النظــر فعالــة بشــكل جوهــري. (فيمــا 
ــدى  ــى م ــر إل ــهوة النظ ــول ش ــه ح ــد نظريت ر فروي ــوَّ ــواء، ط ــز وا
ه ــه الغرائ ــي مقال ــد، ف بع
أبعــد، رابطــا إياهــا بدايــةً بمرحلــة اÖيروتيكيــة الذاتيــة مــا قبــل التناســلية، والتــي تنتقــل 
بعدهــا متعــة النظــر إلــى اÓخريــن عــن طريــق المقارنــة التناظريــة. هنــاك علاقــة عمــل 
حميمــة هنــا بيــن الغريــزة النشــطة وتطورهــا اللاحــق فــي شــكل نرجســي. ورغــم أن 
ــود  ــي الوج ــتمر ف ــا تس ــا، إلا أنه ــن ا
ن ــة تكوي ــرى، خاص ــل أخ ــد عوام ــى ي ــر عل ــزة تتغي الغري
كقاعــدة إيروتيكيــة لمتعــة النظــر إلــى شــخص آخــر كهــدف. فــي أقصــى الحــدود يمكــن 
أن تغــدو ثابتــة فــي شــكل انحــراف، منتجــة أشــخاصا مهووســين بالتلصــص، يتحقــق 
أ، بمعنــى مســيطر  إشــباعهم الجنســي الوحيــد عــن طريــق مشــاهدة شــخص آخــر مُشــيَّ

فعال.

ــة  ــة الخفي ــي للمراقب ــم التجسس ــن العال ــدة ع ــينما بعي ــتبدو الس ــى، س ــرة ا
ول ــدى النظ ل
ــرى مــن الشاشــة هــو المعــروض بوضــوح شــديد. لكــن  لضحيــة غيــر عارفــة ولا راغبــة. مــا يُ
الحجــم الكبيــر 
فــلام التيــار الســائد، والتقاليــد التــي تطــورت فــي إطارهــا بطريقــة واعيــة، 
تُصــور عالمــا مغلقــا بإحــكام ينفتــح بطريقــة ســحرية – غيــر مبــال بوجــود الجمهــور 

ــك،  ــى ذل ــلاوة عل ــي. ع ــم التلصص ــى خياله ــا عل ــال ولاعب ــا بالانفص ــم إحساس ــا له – منتج
يســاعد التناقــض البالــغ بيــن الظــلام فــي صالــة العــرض (التــي تعــزل كذلــك المتفرجيــن 
أحدهــم عــن اÓخــر) والتمــاع ا
شــكال المتحركــة مــن الضــوء والظــل علــى الشاشــة فــي 
تعزيــز وهــم الانفصــال التلصصــي. ورغــم أن الفيلــم يُعــرض بالفعــل، وموجــود هنــاك كــي 
تتــم مشــاهدته، إلا أن ظــروف العــرض والتقاليــد الســردية تعطــي المتفــرج وهمــا بالنظــر 
ــو  ــينما ه ــي الس ــن ف ــع المتفرجي ــإن وض ــياء، ف ــن ا
ش ــد م ــط العدي ــاص. وس ــم خ ــى عال إل
علــى نحــو صــارخ وضــع كبــت لرغبتهــم فــي الاســتعراض وإســقاط للرغبــة المكبوتــة علــى 

المؤدي.

تُشــبع الســينما رغبــة أوليــة فــي النظــر الممتــع، لكنهــا تذهــب أيضــا إلــى أبعــد مــن ذلــك، 
مطــورة شــهوة النظــر فــي جانبهــا النرجســي. تركــز تقاليــد أفــلام التيــار الســائد الاهتمــام 
يمتــزج  هنــا  مجســمة.  كلهــا  والقصــص  والفضــاء  المقاييــس  البشــري.  الشــكل  علــى 
الفضــول والرغبــة فــي المشــاهدة مــع الافتتــان بالتشــبه والتمييــز: الوجــه البشــري، الجســد 
البشــري، العلاقــة بيــن الشــكل البشــري ومحيطــه، الحضــور المرئــي للشــخص فــي العالــم. 
ــه  ــى صورت ــا عل ــل فيه ــرف الطف ــي يتع ــة الت ــون اللحظ ــف تك ــاك لاكان كي ــف ج ــد وص وق
الخاصــة فــي المــرآة ذات أهميــة كبيــرة فــي تكويــن ا
نــا. هنــاك العديــد مــن الجوانــب فــي 
هــذا التحليــل التــي تتفــق مــع ســياقنا هنــا. تحــدث مرحلــة المــرآة فــي الوقــت الــذي تتجــاوز 
فيــه طموحــات الطفــل البدنيــة قدرتــه الحركيــة، وينتــج عــن ذلــك أن يكــون تعرفــه علــى 
نفســه مبهجــا 
نــه يتخيــل أن صورتــه فــي المــرآة ســتكون أكثــر اكتمــالا وأكثــر كمــالا ممــا 
التمييــز:  التمييــز علــى  يختبــره فــي جســده نفســه. هكــذا تغطــي طبقــة مــن ســوء 
فالصــورة التــي تــم التعــرف عليهــا تُــرى باعتبارهــا الجســد المنعكــس للــذات، لكــن إســاءة 
تمييزهــا علــى أنهــا أكثــر تفوقــا يُســقط ذلــك الجســد خــارج ذاتــه كأنــا مثاليــة، إنهــا الــذات 
ــع  ــق م ــتقبلي للتطاب ــد المس ــر التولي ــة – تثي ــا مثالي ــا كأن ــادة اندماجه ــي – بإع ــة الت المغترب

اÓخرين. إن لحظة المرآة تسبق اللغة بالنسبة للطفل.

ن منظومــة الخيال – والتمييز وســوء   هنــاك حقيقــة هامــة لهــذا المقــال؛ ألا وهي أن مــا يُكوِّ
ن أول تعبيــر عن الـ  التمييــز والتطابــق – هــو صــورة، وبالتالــي تلــك الصــورة كذلــك هي مــا يُكــوِّ
ــال  ــه ا
م كمث ــر (لوج ــدم بالنظ ــانٌ أق ــا افتت ــدم فيه ــة يصط ــك لحظ ــة. تل ــن الذاتي ــا"، ع "أن
صريــح) مــع اللمحــات ا
ولــى للوعــي بالــذات. مــن هنــا ولــدت علاقــة الحــب / اليــأس الطويلــة 
ــم  ــي الفيل ــا ف ــوي عنه ــر الق ــذا التعبي ــل ه ــدت مث ــي وج ــذات، والت ــورة ال ــورة وص ــن الص بي
ومثــل هــذا التمييــز المبهــج لهــا فــي جمهــور الســينما. بعيــدا إلــى حــد مــا عــن التشــابهات 
داخــل  البشــري  الشــكل  تأطيــر  المثــال  ســبيل  (علــى  والمــرآة  الشاشــة  بيــن  العارضــة 
محيطــه)، فــإن الســينما لديهــا أنســاق مــن الفتنــة قويــة بمــا يكفــي للســماح بالفقــد 
المؤقــت لËنــا وبتعزيزهــا فــي نفــس الوقــت. إن اÖحســاس بنســيان العالــم كمــا تصورتــه 
ا
نــا بعــد ذلــك (نســيت مَــن أكــون وأيــن كنــت) هــو بمثابــة تــذكار نوســتالجي لتلــك اللحظــة 
قبــل الذاتيــة للتعــرف علــى الصــورة. فــي نفــس الوقــت فقــد ميــزت الســينما نفســها بإنتــاج 
فالنجــوم  الســينمائي،  النجــم  نظــام  فــي  خــاص  بشــكل  يتمثــل  كمــا  المثاليــة  ا
نــا 
يتصــدرون كلا مــن وجــود الشاشــة وقصــة الشاشــة بينمــا يقومــون بتقديــم عمليــة 

معقدة من التشابه والاختلاف (حيث يجسد النجم اللامع حياة الشخص العادي).

النقطتــان أ و ب مــن القســم الثانــي فــي هــذا المقــال قــد عرضتــا جانبيــن متناقضيــن مــن 
أنســاق متعــة   المشــاهدة فــي الوضــع الســينمائي التقليــدي. الجانــب ا
ول – شــهوة النظــر 
– ينشــأ مــن متعــة اســتخدام شــخص آخــر كهــدف لìثــارة الجنســية عبــر الرؤيــة. أمــا 
الجانب الثاني – الذي يتطور عبر النرجسية وعملية تكوين ا
نا – فيأتي من التطابق مع الصورة 
المرئيــة. هكــذا – بمصطلحــات الســينما – يتضمــن الجانــب ا
ول فصــل الهويــة اÖيروتيكيــة 
للــذات عــن الموضــوع علــى الشاشــة (شــهوة النظــر الفعالــة)، بينمــا يتطلــب الجانــب اÓخــر 
ــه.  ــه علي ــبيهه وتعرف ــرج بش ــان المتف ــر افتت ــة عب ــى الشاش ــوع عل ــع الموض ــا م ــق ا
ن تطاب
ــدو).  ــية (الليبي ــا الجنس ــة ا
ن ــو رغب ــي ه ــية، والثان ــز الجنس ــة الغرائ ــو وظيف ــب ا
ول ه الجان
كان هــذا الانقســام بالــغ ا
هميــة لفرويــد. ورغــم أنــه رأى الجانبيــن متفاعليــن ومتراكبيــن 
علــى بعضهمــا البعــض، إلا أن التوتــر بيــن المحــركات الغرائزيــة والحفــاظ علــى الــذات يظــل 
تكوينيــان،  نســقان  فكلاهمــا  بالمتعــة.  يتعلــق  فيمــا  دراماتيكــي  اســتقطاب  بمثابــة 
ميكانيزمــات وليســت معنــى. فــي حــد ذاتهمــا لا يملــكان أي مغــزى، فلابــد أن يُلحقــا 
ــلا مبــالاة بالواقــع الحســي،  ــزم المعالجــة المثاليــة. كلاهمــا يتعقبــان أهدافهمــا ب بميكان
ــذات  ــكل إدراك ال ــذي يش ــم ال ــي للعال ــع اÖيروتيك ــري ذا الطاب ــوم التصوي ــن المفه خالقي

ويسخر من الموضوعية التجريبية.

خــلال تاريخهــا، ببــدو أن الســينما قــد طــورت وهمــا خاصــا عــن واقــع وجــد فيــه هــذا 
ــع  ــع يخض ــي الواق ــل. ف ــكل جمي ــا بش ــا تكميلي ــا خيالي ــا عالم ــدو وا
ن ــن الليبي ــض بي التناق
عالــم الشاشــة الوهمــي للقانــون الــذي أنتجــه. إن الغرائــز الجنســية وعمليــات التطابــق 
 – الرغبــة  تســمح  الرغبــة.  عــن  يعبــر  الــذي  الرمــزي  النظــام  داخــل  معنــى  لديهــا 
المولــودة مــع اللغــة – بإمكانيــة التســامي بالغرائــزي والخيالــي، لكــن نقطتهــا المرجعيــة 
ــرة  ــإن النظ ــي ف ــاء. وبالتال ــدة اÖخص ــة: عق ــا الصادم ــة ميلاده ــى لحظ ــتمرار إل ــود باس تع
ــا  ــي م ــورة ه ــل / ص ــرأة كتمثي ــا، والم ــددة موضوع ــون مه ــن أن تك ــكلا يمك ــة ش الممتع

يبلور هذه المفارقة.

المرأة كصورة، والرجل كحامل للنظرة

فــي عالــم ينظمــه اختــلال التــوازن الجنســي، انقســمت متعــة النظــر بيــن الذكــر / الفاعــل 
وا
نثــى / المفعــول بهــا. تُســقط نظــرة الذكــر الحاســمة تخيلهــا علــى جســد ا
نثــى الــذي 
ــط  ــاء مح ــون النس ــدي تك ــتعراضي التقلي ــن الاس ــي دوره ــك. ف ــا لذل ــه وفق ــرى تصميم يج
ــا  ــا وإيروتيكي ــرا بصري ــس أث ــن ليعك ــاغ مظهره ــت، ويُص ــس الوق ــي نف ــرض ف ــر والع النظ
قويــا بحيــث يمكــن القــول أنهــن يُشــرن ضمنــا إلــى حالــة (أن تكــون محــط النظــر). النســاء 
المعروضــات كموضــوع جنســي هــن موتيفــة متكــررة فــي العــروض اÖيروتيكيــة: مــن 
الملصقــات المثيــرة إلــى عــروض التعــري، مــن زيجفيلــد إلــى بازبــي بيركلــي، تخطــف المــرأة 
ــن  ــة بي ــائد بعناي ــار الس ــلام التي ــت أف ــا. ربط ــير إليه ــر وتش ــة الذك ــى رغب ــب عل ــار وتلع ا
بص
الاســتعراض والســرد. (لاحــظ مــع ذلــك كيــف تكســر أعــداد ا
غانــي والرقصــات فــي 
ا
فــلام الموســيقية تدفــق الحبكــة). إن وجــود المــرأة عنصــر مشــهدي لا يمكــن الاســتغناء 
عنــه فــي الفيلــم الروائــي العــادي، حتــى لــو مــال حضورهــا المرئــي إلــى العمــل ضــد تطــور 
أحــد خطــوط القصــة، أو إلــى تجميــد تدفــق الحــدث فــي لحظــات مــن التأمــل اÖيروتيكــي. 

عندئــذ لابــد لهــذا الحضــور الغريــب مــن أن يندمــج فــي كتلــة متماســكة مــع الســرد. كمــا 
صاغها بود بيتيكر:

"المهــم هــو مــا تثيــره البطلــة، أو با
حــرى مــا تمثلــه. إنهــا الشــخص الــذي يجعــل البطــل 
ــه إليــه، أو  ــه، أو لعلــه الحــب أو الخــوف الــذي توحــي ب يتصــرف علــى النحــو الــذي يتصــرف ب

الاهتمام الذي يشعر به نحوها. أما المرأة في حد ذاتها فليس لها أقل أهمية."
(هنــاك ميــل حديــث فــي ا
فــلام الروائيــة للاســتغناء عــن هــذه المشــكلة كليــة؛ وهــو مــا 
يُعــد تطويــرا لمــا أســمته مولــي هاســكل "أفــلام الرفــاق" حيــث يمكــن لìيروتيكيــة المثليــة 
ــدي  ــكل تقلي ــاء.) بش ــة دون إله ــل القص ــة أن تحم ــة المركزي ــخصيات الرجالي ــة للش الفعال
فقــد عملــت المــرأة المعروضــة علــى مســتويين: هــدف إيروتيكــي للشــخصيات داخــل 
قصــة الشاشــة، وكهــدف إيروتيكــي للمتفــرج داخــل صالــة العــرض، مــع حالــة مــن التوتــر 
ــاة  ــكار (فت ــمح ابت ــال، يس ــبيل المث ــى س ــة. عل ــي الشاش ــى جانب ــرات عل ــن النظ ــل بي المنتق
الاســتعراض) بتوحيــد النظرتيــن تقنيــا دون أي كســر ظاهــر فــي الحبكــة. تــؤدي المــرأة 
ــي  ــة ف ــخصيات الرجالي ــرة الش ــع نظ ــاهد م ــرة المش ــد نظ ــي، وتتوح ــم الروائ ــل الفيل داخ
الفيلــم بطريقــة منظمــة دون كســر المصداقيــة الســردية. للحظــة يأخــذ التأثيــر الجنســي 
للمــرأة المؤديــة الفيلــم إلــى عالــم لا وجــود لــه خــارج زمانــه ومكانــه. هكــذا يكــون الظهــور 
ا
ول لمارليــن مونــرو فــي فيلــم River of No Return  (نهــر بــلا عــودة) وأغانــي لورين باكال 
في To Have or Have Not (أن تملك ولا تملك). على نحو مشابه، تقوم اللقطات المقربة 
spu-esolc للســيقان (مارليــن ديتريــش علــى ســبيل المثــال) أو الوجــه (جريتــا جاربــو) بدمــج 
ــر  ــظٍ يدم ــد متش ــن جس ــدا م ــزءا واح ــرد. إن ج ــل الس ــة داخ ــن اÖيروتيكي ــة م ــة مختلف حال
أبعــاد المــكان القادمــة مــن عصــر النهضــة، وهــم العمــق الــذي يتطلبــه الســرد، ويقــدم 

للشاشة التسطيح، سمة الشكل المقصوص أو ا
يقونة بدلا من المصداقية.

ــم تقســيم للعمــل محــب للجنــس اÓخــر بشــكل فاعــل / مفعــول  علــى نحــو مشــابه تحكَّ
ــي  ــة الت ــاق العقلي ــة وا
نس ــا الحاكم ــادئ ا
يديولوجي ــا لمب ــردية. وفق ــة الس ــي البني ــه ف ب
ــل  ــف الرج ــي. يأن ــيؤ الجنس ــبء التش ــل ع ــة أن تتحم ــخصية الرجالي ــن للش ــا، لا يمك تدعمه
ــتعراض  ــن الاس ــال بي ــوم الانفص ــي يق ــده. وبالتال ــتعرض لجس ــه المس ــى مثيل ــر إل ــن النظ م
ــل  ــي جع ــام، ف ــى ا
م ــة إل ــع القص ــي دف ــل ف ــاره الفاع ــل باعتب ــم دور الرج ــرد بدع والس
ا
شــياء تحــدث. يتحكــم الرجــل فــي خيــال الفيلــم ويبــرز كذلــك كممثــل للســلطة بمعنــى 
إضافــي: كحامــل لنظــرة المتفــرج، محــولا إياهــا خلــف الشاشــة ليُحيّــد الميــول الزائــدة علــى 
الســرد التــي تمثلهــا المــرأة كمحــط لËنظــار. يغــدو هــذا ممكنــا عبــر العمليــات التــي 
يحركهــا بنــاء الفيلــم حــول شــخصية متحكمــة رئيســية يمكــن للمتفــرج أن يتطابــق 
ــه علــى نظــرة  ــق المتفــرج مــع البطــل الرئيســي الذكــر، يُســقط نظرت معهــا. وبينمــا يتطاب
مثيلــه، بديلــه علــى الشاشــة، وهكــذا تتطابــق قــوة البطــل الذكــر أثنــاء تحكمــه فــي 
ا
حــداث مــع القــوة الفاعلــة للنظــرة اÖيروتيكيــة، إذ تعطــي الاثنتــان إحساســا مُرضيــا 
بالقــدرة الكليــة. إن الســمات الباهــرة للنجــم الســينمائي الذكــر مــن ثَــمَّ ليســت هــي 
ــالا  ــالا واكتم ــر كم ــة ا
كث ــا المثالي ــمات ا
ن ــا س ــرة، لكنه ــي للنظ ــدف اÖيروتيك ــمات اله س
المــرآة.  أمــام  الــذات  علــى  للتعــرف  ا
صليــة  اللحظــة  فــي  تخيلهــا  يتــم  التــي  وقــوة 
تســتطيع الشــخصية فــي القصــة أن تجعــل ا
شــياء تحــدث وتتحكــم فــي ا
حــداث 
أفضــل مــن التابــع / المتفــرج، بالضبــط مثلمــا كانــت الصــورة فــي المــرآة أكثــر تحكمــا فــي 
تنســيق الحركــة. علــى النقيــض مــن المــرأة كأيقونــة، تتطلــب الشــخصية الرجاليــة الفاعلــة 

ــرف  ــاء التع ــع فض ــق م ــاد يتطاب ــي ا
بع ــاء ثلاث ــق) فض ــة التطاب ــة لعملي ــا المثالي ــي ا
ن (وه
إنهــا  التخيلــي.  الوجــود  لهــذا  تمثيلــه  المغتــرب  التابــع  فيــه  اســتبطن  الــذي  المــرآوي 
ــة  ــر دق ــج بأكب ــي أن ينت ــم ه ــة الفيل ــون وظيف ــا تك ــي. وهن ــط طبيع ــي محي ــخصية ف ش
ممكنــة مــا يُطلــق عليــه الظــروف الطبيعيــة لــìدراك الحســي البشــري. إن تكنولوجيــا 
ــرا (كمــا تتمثــل فــي البــؤرة العميقــة sucof peed علــى وجــه الخصــوص) وحــركات  الكامي
التصحيــح  عمليــة  مــع  بالاشــتراك  الرئيســي)  البطــل  تحــرك  يحددهــا  (التــي  الكاميــرا 
المتواريــة (التــي تتطلبهــا الواقعيــة) كل هــذا يميــل إلــى تشــويش حــدود  فضــاء الشاشــة. 
إن البطــل الرئيســي الذكــر حــر فــي قيــادة خشــبة المســرح، مســرح مــن وهــم مكانــي يعبــر 

فيه عن النظرة ويخلق الفعل.  

ــة  ــن حال ــر بي ــال للتوت ــذا المق ــي ه ــث ف ــم الثال ــن القس ــان أ و ب م ــت النقطت ــد عرض ا. لق
تمثيــل المــرأة فــي الفيلــم والتقاليــد المحيطــة بتقديــم الحبكــة. وترتبــط كل منهمــا  
ــة  ــة المعروض ــة ا
نثوي ــرة بالهيئ ــبقي النظ ــر ش ــال مباش ــي اتص ــرج ف ــرة المتف ــرة: نظ بنظ
لمتعتــه (موحيــة بخيــالات ونــزوات ذكوريــة) ونظــرة المتفــرج المفتــون بصــورة مثيلــه 
ــرأة  ــلاك للم ــم والامت ــب التحك ــا يكتس ــي، وعبره ــكان الطبيع ــم الم ــي وه ــة ف الموضوع
الموجــودة داخــل الحكايــة. (هــذا التوتــر والانتقــال مــن قطــب إلــى آخــر يمكنــه أن يُكــوّن 
 (Only Angels Have Wings الملائكة فقط تملك أجنحة ) نصــا واحــدا. لذلك في فيلمي
ــق  ــدف للتحدي ــرأة كه ــم بالم ــدأ الفيل ــك To Have and Have Not) يب ــك ولا تمل و(أن تمل
ــي  ــون ه ــم. وتك ــي الفيل ــور ف ــيين الذك ــال الرئيس ــع ا
بط ــرج وجمي ــن المتف ــترك م المش
ــي  ــع ف ــرد تق ــور الس ــع تط ــن م ــي. لك ــع جنس ــرض، ذات طاب ــة للع ــة، متاح ــة، فاتن معزول
الباهــرة،  الخارجيــة  ســماتها  وتفقــد  لــه،  ملــكا  وتصبــح  الرئيســي  البطــل  مــع  الحــب 
وطاقتهــا الجنســية الواســعة، ودلالاتهــا كفتــاة اســتعراض؛ إذ تخضــع إيروتيكيتهــا للنجــم 
الذكــر وحــده. وعــن طريــق التطابــق معــه، عبــر المشــاركة فــي ســلطته، يمكــن للمتفــرج أن 

يمتلكها أيضا بطريقة غير مباشرة.)                      

لورا مولفي
المتعة البصرية والسينما الروائية 

 

مقدمة
استخدام سياسي للتحليل النفسي

تهــدف هــذه الورقــة إلــى اســتخدام التحليــل النفســي لاكتشــاف أيــن وكيــف يتعــزز ســحر 
ــرد  ــل ذات الف ــل داخ ــة بالفع ــود العامل ــابقة الوج ــان س ــاذج الافتت ــق نم ــن طري ــم ع الفيل
ــدء لهــا الطريقــة التــي يعكــس  والتكوينــات الاجتماعيــة التــي شــكلته. وتتخــذ كنقطــة ب
بهــا الفيلــم ويكشــف بــل ويلعــب علــى التأويــل المباشــر والراســخ اجتماعيــا للاختــلاف 
الجنســي الــذي يتحكــم فــي الصــور والطــرق اÖيروتيكيــة للنظــر والمشــاهدة. مــن المفيــد 
أن نفهــم مــا كانــت عليــه الســينما، وكيــف عمــل ســحرها فــي الماضــي؛ فــي الوقــت الــذي 
نحــاول فيــه الوصــول إلــى نظريــة وممارســة ســتتحديان ســينما الماضــي تلــك. هكــذا 
ن  تكــون نظريــة التحليــل النفســي ملائمــة هنــا كســلاح سياســي، يوضــح الطريقــة التــي كــوَّ

بها لا وعي المجتمع البطريركي شكل الفيلم.

إن المفارقــة فــي مفهــوم مركزيــة القضيــب بــكل تجلياتــه هــي أنــه يعتمــد علــى صــورة 
المــرأة المخصيــة كــي يعطــي نظامــا ومعنــى لعالمــه. فكــرة تقــف فيهــا المــرأة كمحــور 
العجلــة بالنســبة للنظــام: فنقصهــا هــو مــا يجعــل للقضيــب حضــورا رمزيــا، ورغبتهــا هــي 
حــل مشــكلة نقصهــا التــي يشــير إليهــا القضيــب. ثمــة كتابــة حديثــة فــي مجلــة (ســكرين 
neercS) عــن التحليــل النفســي والســينما لــم تُبــرز بشــكل كاف أهميــة تمثيــل الشــكل 
ا
نثوي في نظام رمزي يعبر فيه هذا الشكل – في الملاذ ا
خير – عن اÖخصاء ولا شيء آخر. 
لنوجــز ا
مــر باختصــار: وظيفــة المــرأة فــي تكويــن اللاوعــي البطريركــي لهــا شــقان: فهــي 
ترمــز أولا إلــى التهديــد باÖخصــاء عــن طريــق عــدم امتلاكهــا فعــلا لقضيــب، وبهــذه 
ــى  ــل معن ــذا، يص ــق ه ــرد تحق ــزي. وبمج ــام الرم ــل النظ ــا داخ ــي طفله ــا ترب ــة ثاني الطريق
وجودهــا فــي العمليــة إلــى نهايتــه، فهــي لا تــدوم فــي عالــم القانــون واللغــة إلا كذكــرى 
تتأرجــح بيــن ذكــرى الوفــرة ا
موميــة وذكــرى الاحتيــاج. وكلتاهمــا تقومــان علــى الطبيعــة 
(أو علــى التشــريح بعبــارة فرويــد الشــهيرة). وتخضــع رغبــة المــرأة لصورتهــا كحاملــة للجــرح 
الدامــي، فهــي لا يمكــن أن توجــد إلا فيمــا يتعلــق باÖخصــاء ولا يمكنهــا تجــاوز هــذا 
ــو  ــب (وه ــلاك قضي ــي امت ــا ف ــى رغبته ــى دال عل ــا إل ــول طفله ــا تح ــه. إنه ــامي علي والتس
شــرط الدخــول – كمــا تتخيــل – فــي النظــام الرمــزي). وعليهــا إما أن تفســح المجال بكياســة 
للكلمــة – اســم ا
ب والقانــون – أو أن تناضــل Öبقــاء طفلهــا مقموعــا معهــا فــي غبشــة 
ــر،  ــبة للذك ــر بالنس ــى اÓخ ــدال عل ــة ك ــة البطريركي ــي الثقاف ــرأة ف ــف الم ــم. إذن تق الوه
مقيــدة بنظــام رمــزي يمكــن للرجــل فيــه أن يحيــا خيالاتــه وهواجســه كلهــا عبــر الســيطرة 
ــت  ــي مازال ــرأة الت ــة للم ــورة الصامت ــى الص ــس عل ــالات والهواج ــذه الخي ــرض ه ــة بف اللغوي

۱٦۱۷



مقيدة في مكانها كحاملة للمعنى، وليست كصانعة له.

هنــاك فائــدة واضحــة فــي هــذا التحليــل للنســويات، نــوع مــن الجمــال فــي تقديمــه 
الدقيــق لخبــرة اÖحبــاط فــي ظــل نظــام مركزيــة القضيــب. إنــه يقربنــا مــن جــذور قمعنــا، 
ويقــدم تعبيــرا أوضــح عــن ا
زمــة، ويواجهنــا بالتحــدي ا
ساســي: كيفيــة محاربــة اللاوعــي 
المتشــكل مثــل لغــة (المتكــون بشــكل أساســي عنــد لحظــة قــدوم اللغــة) فــي الوقــت 
ــاج  ــا إنت ــا به ــة يمكنن ــد أي طريق ــة. لا توج ــة البطريركي ــة اللغ ــي قبض ــه ف ــا في ــذي مازلن ال
بديــل علــى حيــن غــرة، لكــن يمكننــا البــدء فــي أخــذ اســتراحة عــن طريــق دراســة وفحــص 
البطريركيــة بــا
دوات التــي توفرهــا، والتــي لا يُعــد التحليــل النفســي هــو ا
وحــد فيهــا؛ بــل 
هــو أداة مهمــة منهــا. مازالــت هنــاك هــوة هائلــة تفصلنــا عــن موضوعــات هامــة للاوعــي 
ــى  ــة ا
نث ــس الطفل ــد جن ــب: تحدي ــة القضي ــة مركزي ــع نظري ــق م ــا يتف م ــذي قلَّ ــوي ال ا
نث
ــب،  ــة القضي ــارج دلال ــة خ ــا، ا
موم ــت أُمً ــيا وليس ــة جنس ــرأة الناضج ــزي، الم ــا بالرم وعلاقته
المهبــل... لكــن عنــد هــذه النقطــة، يمكــن لنظريــة التحليــل النفســي كمــا وصلــت إليــه اÓن 
ــي  ــش ف ــذي نعي ــي ال ــام البطريرك ــن، للنظ ــع الراه ــل للوض ــى ا
ق ــا عل ــن فهمن أن تحسّ

قبضته.

تدمير المتعة سلاح راديكالي

ــي  ــا اللاوع ــي به ــي يبن ــرق الت ــق بالط ــئلة تتعل ــينما أس ــرح الس ــدم، تط ــل متق ــام تمثي كنظ
(المتشــكل علــى يــد النظــام الســائد) وســائل الرؤيــة ومتعــة المشــاهدة. لقــد تغيــرت 
الســينما طــوال العقــود القليلــة الماضيــة. لــم تعــد ذلــك النظــام المتكتــل المعتمــد علــى 
خــلال  هوليــوود  فــي  أحوالــه  أفضــل  فــي  تمثــل  كمــا  الكبيــر  الرأســمالي  الاســتثمار 
التطــورات  غيــرت  لقــد  العشــرين.  القــرن  مــن  والخمســينيات  وا
ربعينيــات  الثلاثينيــات 
التكنولوجيــة (الـــ 61 مللــي، إلــخ) الشــروط الاقتصاديــة لìنتــاج الســينمائي، الــذي يمكنــه اÓن 
أن يكــون حِرَفيًــا مثلمــا هــو رأســمالي. وبالتالــي غــدا مــن الممكــن لنــوع مــن الســينما 
البديلــة أن يتطــور. ومهمــا كان مقــدار الوعــي الذاتــي والتهكــم الــذي تمكنــت هوليــوود 
مــن بلوغــه، فقــد قيــدت نفســها دائمــا بترتيــب المشــهد التقليــدي الــذي يعكــس التصــور 
ا
يديولوجــي المهيمــن للســينما. توفــر الســينما البديلــة مســاحة لميــلاد ســينما راديكاليــة 
بــكلا المعنييــن السياســي والجمالــي، وتتحــدى الادعــاءات ا
ساســية لËفــلام الســائدة. 
ليــس هــذا مــن أجــل رفــض ا
خيــرة بشــكل أخلاقــي، بــل لتســليط الضــوء علــى الطــرق التــي 
تعكــس مــن خلالهــا الانشــغالات التقليديــة لهــذه ا
فــلام الهواجــس العقليــة للمجتمــع 
ــدأ  ــة أن تب ــينما البديل ــى الس ــب عل ــه يج ــى أن ــد عل ــك للتأكي ــى ذل ــلاوة عل ــا، وع ــذي أنتجه ال
الســينما  مــن  شــكلا  إن  والادعــاءات.  الهواجــس  هــذه  بمقاومــة  التحديــد  وجــه  علــى 

الطليعية سياسيا وجماليا ممكن اÓن، لكنه يمكن أن يوجد فقط كنقيض.

لقــد نشــأ ســحر ا
ســلوب الهوليــوودي فــي ذروتــه (وفــي كل الســينما التــي وقعــت فــي 
ــر  ــه الماه ــن تلاعب ــة - م ــب الهام ــد الجوان ــي أح ــن ف ــا ولك ــس حصري ــره) - لي ــال تأثي مج
الرمــوز  بصياغــة  الســائد  التيــار  أفــلام  قامــت  منــازع،  بــلا  البصريــة.  بالمتعــة  والمُرضــي 
اÖيروتيكيــة فــي لغــة النظــام البطريركــي المهيمــن. فــي ســينما هوليــوود عاليــة التطــور 

حــدث عبــر هــذه الرمــوز فقــط أن اقتــرب الموضــوع المغتــرب – الممــزق فــي ذاكرتــه 
الخياليــة بإحســاس الخســارة وبالرعــب من نقص محتمل فــي الخيال – من إيجــاد لمحة من 
ــذا  ــة له ــس التكويني ــى الهواج ــا عل ــينما ولعبه ــذه الس ــكلي له ــال الش ــر الجم ــا: عب الرض
الموضــوع. ســيناقش هــذا المقــال نســج هــذه المتعــة اÖيروتيكيــة فــي ا
فــلام، ومعناهــا، 
ــال –  ــة – أو الجم ــل المتع ــال أن تحلي ــرأة. يق ــورة الم ــزي لص ــكان المرك ــاص الم ــكل خ وبش
ــا  ــا بالرض ــعور ا
ن ــى ش ــوم عل ــن الهج ــد م ــال. فلاب ــك المق ــد ذل ــو مقص ــذا ه ــا. وه يدمره
ــاد  ــدة يع ــة جدي ــح متع ــس لصال ــى اÓن. لي ــلام حت ــخ ا
ف ــلان ذروة تاري ــن يمث ــز اللذي والتعزي
بناؤهــا – والتــي لا يمكــن أن توجــد في المجــرد – ولا لصالــح إجهاض متثاقــف للمتعة؛ ولكن 
ــلام  ــن لËف ــال المميزي ــاس بالاكتم ــهولة واÖحس ــام للس ــض ت ــق لرف ــح طري ــل فت ــن أج م
ــه،  ــف دون رفض ــي الخل ــي ف ــرك الماض ــن ت ــع م ــال الناب ــك الانفع ــو ذل ــل ه ــة. والبدي الروائي
متجاوزيــن ا
شــكال الباليــة أو القمعيــة، أو التجــرؤ علــى كســر التوقعــات بالمتعــة العاديــة 

من أجل إنشاء لغة جديدة للرغبة.
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ــروف  ــاك ظ ــر. هن ــهوة النظ ــي ش ــا ه ــة. إحداه ــع الممكن ــن المت ــددا م ــينما ع ــدم الس تق
يكــون فيهــا النظــر فــي حــد ذاتــه مصــدرا للمتعــة، مثلمــا تكــون هنــاك متعــة علــى الجانــب 
المقابــل فــي أن تكــون موضعــا للنظــر. فــي كتابــه (ثــلاث رســائل فــي نظريــة الجنــس)، قــام 
ــي  ــس والت ــة للجن ــز المكون ــن الغرائ ــدة م ــر كواح ــهوة النظ ــزل ش ــل بع ــي ا
ص ــد ف فروي
توجــد كمحــركات مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن المناطــق المثيــرة للغريــزة الجنســية. فــي 
ــم  ــياء، بإخضاعه ــن كأش ــع اÓخري ــل م ــر بالتعام ــهوة النظ ــد ش ــط فروي ــة رب ــذه النقط ه
ا
طفــال  أفعــال  حــول  المحــددة  أمثلتــه  وتتمركــز  وفضوليــة.  مســيطرة  لتحديقــة 
التلصصيــة، ورغبتهــم فــي رؤيــة الخــاص والمحــرم والتحقــق منهمــا (الفضــول تجــاه 
الوظائــف التناســلية والجســدية للآخريــن، تجــاه حضــور أو غيــاب القضيــب، وتجــاه المشــهد 
ا
ول بأثــر رجعــي). فــي هــذا التحليــل تكــون شــهوة النظــر فعالــة بشــكل جوهــري. (فيمــا 
ــدى  ــى م ــر إل ــهوة النظ ــول ش ــه ح ــد نظريت ر فروي ــوَّ ــواء، ط ــز وا
ه ــه الغرائ ــي مقال ــد، ف بع
أبعــد، رابطــا إياهــا بدايــةً بمرحلــة اÖيروتيكيــة الذاتيــة مــا قبــل التناســلية، والتــي تنتقــل 
بعدهــا متعــة النظــر إلــى اÓخريــن عــن طريــق المقارنــة التناظريــة. هنــاك علاقــة عمــل 
حميمــة هنــا بيــن الغريــزة النشــطة وتطورهــا اللاحــق فــي شــكل نرجســي. ورغــم أن 
ــود  ــي الوج ــتمر ف ــا تس ــا، إلا أنه ــن ا
ن ــة تكوي ــرى، خاص ــل أخ ــد عوام ــى ي ــر عل ــزة تتغي الغري
كقاعــدة إيروتيكيــة لمتعــة النظــر إلــى شــخص آخــر كهــدف. فــي أقصــى الحــدود يمكــن 
أن تغــدو ثابتــة فــي شــكل انحــراف، منتجــة أشــخاصا مهووســين بالتلصــص، يتحقــق 
أ، بمعنــى مســيطر  إشــباعهم الجنســي الوحيــد عــن طريــق مشــاهدة شــخص آخــر مُشــيَّ

فعال.

ــة  ــة الخفي ــي للمراقب ــم التجسس ــن العال ــدة ع ــينما بعي ــتبدو الس ــى، س ــرة ا
ول ــدى النظ ل
ــرى مــن الشاشــة هــو المعــروض بوضــوح شــديد. لكــن  لضحيــة غيــر عارفــة ولا راغبــة. مــا يُ
الحجــم الكبيــر 
فــلام التيــار الســائد، والتقاليــد التــي تطــورت فــي إطارهــا بطريقــة واعيــة، 
تُصــور عالمــا مغلقــا بإحــكام ينفتــح بطريقــة ســحرية – غيــر مبــال بوجــود الجمهــور 

ــك،  ــى ذل ــلاوة عل ــي. ع ــم التلصص ــى خياله ــا عل ــال ولاعب ــا بالانفص ــم إحساس ــا له – منتج
يســاعد التناقــض البالــغ بيــن الظــلام فــي صالــة العــرض (التــي تعــزل كذلــك المتفرجيــن 
أحدهــم عــن اÓخــر) والتمــاع ا
شــكال المتحركــة مــن الضــوء والظــل علــى الشاشــة فــي 
تعزيــز وهــم الانفصــال التلصصــي. ورغــم أن الفيلــم يُعــرض بالفعــل، وموجــود هنــاك كــي 
تتــم مشــاهدته، إلا أن ظــروف العــرض والتقاليــد الســردية تعطــي المتفــرج وهمــا بالنظــر 
ــو  ــينما ه ــي الس ــن ف ــع المتفرجي ــإن وض ــياء، ف ــن ا
ش ــد م ــط العدي ــاص. وس ــم خ ــى عال إل
علــى نحــو صــارخ وضــع كبــت لرغبتهــم فــي الاســتعراض وإســقاط للرغبــة المكبوتــة علــى 

المؤدي.

تُشــبع الســينما رغبــة أوليــة فــي النظــر الممتــع، لكنهــا تذهــب أيضــا إلــى أبعــد مــن ذلــك، 
مطــورة شــهوة النظــر فــي جانبهــا النرجســي. تركــز تقاليــد أفــلام التيــار الســائد الاهتمــام 
يمتــزج  هنــا  مجســمة.  كلهــا  والقصــص  والفضــاء  المقاييــس  البشــري.  الشــكل  علــى 
الفضــول والرغبــة فــي المشــاهدة مــع الافتتــان بالتشــبه والتمييــز: الوجــه البشــري، الجســد 
البشــري، العلاقــة بيــن الشــكل البشــري ومحيطــه، الحضــور المرئــي للشــخص فــي العالــم. 
ــه  ــى صورت ــا عل ــل فيه ــرف الطف ــي يتع ــة الت ــون اللحظ ــف تك ــاك لاكان كي ــف ج ــد وص وق
الخاصــة فــي المــرآة ذات أهميــة كبيــرة فــي تكويــن ا
نــا. هنــاك العديــد مــن الجوانــب فــي 
هــذا التحليــل التــي تتفــق مــع ســياقنا هنــا. تحــدث مرحلــة المــرآة فــي الوقــت الــذي تتجــاوز 
فيــه طموحــات الطفــل البدنيــة قدرتــه الحركيــة، وينتــج عــن ذلــك أن يكــون تعرفــه علــى 
نفســه مبهجــا 
نــه يتخيــل أن صورتــه فــي المــرآة ســتكون أكثــر اكتمــالا وأكثــر كمــالا ممــا 
التمييــز:  التمييــز علــى  يختبــره فــي جســده نفســه. هكــذا تغطــي طبقــة مــن ســوء 
فالصــورة التــي تــم التعــرف عليهــا تُــرى باعتبارهــا الجســد المنعكــس للــذات، لكــن إســاءة 
تمييزهــا علــى أنهــا أكثــر تفوقــا يُســقط ذلــك الجســد خــارج ذاتــه كأنــا مثاليــة، إنهــا الــذات 
ــع  ــق م ــتقبلي للتطاب ــد المس ــر التولي ــة – تثي ــا مثالي ــا كأن ــادة اندماجه ــي – بإع ــة الت المغترب

اÓخرين. إن لحظة المرآة تسبق اللغة بالنسبة للطفل.

ن منظومــة الخيال – والتمييز وســوء   هنــاك حقيقــة هامــة لهــذا المقــال؛ ألا وهي أن مــا يُكوِّ
ن أول تعبيــر عن الـ  التمييــز والتطابــق – هــو صــورة، وبالتالــي تلــك الصــورة كذلــك هي مــا يُكــوِّ
ــال  ــه ا
م كمث ــر (لوج ــدم بالنظ ــانٌ أق ــا افتت ــدم فيه ــة يصط ــك لحظ ــة. تل ــن الذاتي ــا"، ع "أن
صريــح) مــع اللمحــات ا
ولــى للوعــي بالــذات. مــن هنــا ولــدت علاقــة الحــب / اليــأس الطويلــة 
ــم  ــي الفيل ــا ف ــوي عنه ــر الق ــذا التعبي ــل ه ــدت مث ــي وج ــذات، والت ــورة ال ــورة وص ــن الص بي
ومثــل هــذا التمييــز المبهــج لهــا فــي جمهــور الســينما. بعيــدا إلــى حــد مــا عــن التشــابهات 
داخــل  البشــري  الشــكل  تأطيــر  المثــال  ســبيل  (علــى  والمــرآة  الشاشــة  بيــن  العارضــة 
محيطــه)، فــإن الســينما لديهــا أنســاق مــن الفتنــة قويــة بمــا يكفــي للســماح بالفقــد 
المؤقــت لËنــا وبتعزيزهــا فــي نفــس الوقــت. إن اÖحســاس بنســيان العالــم كمــا تصورتــه 
ا
نــا بعــد ذلــك (نســيت مَــن أكــون وأيــن كنــت) هــو بمثابــة تــذكار نوســتالجي لتلــك اللحظــة 
قبــل الذاتيــة للتعــرف علــى الصــورة. فــي نفــس الوقــت فقــد ميــزت الســينما نفســها بإنتــاج 
فالنجــوم  الســينمائي،  النجــم  نظــام  فــي  خــاص  بشــكل  يتمثــل  كمــا  المثاليــة  ا
نــا 
يتصــدرون كلا مــن وجــود الشاشــة وقصــة الشاشــة بينمــا يقومــون بتقديــم عمليــة 

معقدة من التشابه والاختلاف (حيث يجسد النجم اللامع حياة الشخص العادي).

النقطتــان أ و ب مــن القســم الثانــي فــي هــذا المقــال قــد عرضتــا جانبيــن متناقضيــن مــن 
أنســاق متعــة   المشــاهدة فــي الوضــع الســينمائي التقليــدي. الجانــب ا
ول – شــهوة النظــر 
– ينشــأ مــن متعــة اســتخدام شــخص آخــر كهــدف لìثــارة الجنســية عبــر الرؤيــة. أمــا 
الجانب الثاني – الذي يتطور عبر النرجسية وعملية تكوين ا
نا – فيأتي من التطابق مع الصورة 
المرئيــة. هكــذا – بمصطلحــات الســينما – يتضمــن الجانــب ا
ول فصــل الهويــة اÖيروتيكيــة 
للــذات عــن الموضــوع علــى الشاشــة (شــهوة النظــر الفعالــة)، بينمــا يتطلــب الجانــب اÓخــر 
ــه.  ــه علي ــبيهه وتعرف ــرج بش ــان المتف ــر افتت ــة عب ــى الشاش ــوع عل ــع الموض ــا م ــق ا
ن تطاب
ــدو).  ــية (الليبي ــا الجنس ــة ا
ن ــو رغب ــي ه ــية، والثان ــز الجنس ــة الغرائ ــو وظيف ــب ا
ول ه الجان
كان هــذا الانقســام بالــغ ا
هميــة لفرويــد. ورغــم أنــه رأى الجانبيــن متفاعليــن ومتراكبيــن 
علــى بعضهمــا البعــض، إلا أن التوتــر بيــن المحــركات الغرائزيــة والحفــاظ علــى الــذات يظــل 
تكوينيــان،  نســقان  فكلاهمــا  بالمتعــة.  يتعلــق  فيمــا  دراماتيكــي  اســتقطاب  بمثابــة 
ميكانيزمــات وليســت معنــى. فــي حــد ذاتهمــا لا يملــكان أي مغــزى، فلابــد أن يُلحقــا 
ــلا مبــالاة بالواقــع الحســي،  ــزم المعالجــة المثاليــة. كلاهمــا يتعقبــان أهدافهمــا ب بميكان
ــذات  ــكل إدراك ال ــذي يش ــم ال ــي للعال ــع اÖيروتيك ــري ذا الطاب ــوم التصوي ــن المفه خالقي

ويسخر من الموضوعية التجريبية.

خــلال تاريخهــا، ببــدو أن الســينما قــد طــورت وهمــا خاصــا عــن واقــع وجــد فيــه هــذا 
ــع  ــع يخض ــي الواق ــل. ف ــكل جمي ــا بش ــا تكميلي ــا خيالي ــا عالم ــدو وا
ن ــن الليبي ــض بي التناق
عالــم الشاشــة الوهمــي للقانــون الــذي أنتجــه. إن الغرائــز الجنســية وعمليــات التطابــق 
 – الرغبــة  تســمح  الرغبــة.  عــن  يعبــر  الــذي  الرمــزي  النظــام  داخــل  معنــى  لديهــا 
المولــودة مــع اللغــة – بإمكانيــة التســامي بالغرائــزي والخيالــي، لكــن نقطتهــا المرجعيــة 
ــرة  ــإن النظ ــي ف ــاء. وبالتال ــدة اÖخص ــة: عق ــا الصادم ــة ميلاده ــى لحظ ــتمرار إل ــود باس تع
ــا  ــي م ــورة ه ــل / ص ــرأة كتمثي ــا، والم ــددة موضوع ــون مه ــن أن تك ــكلا يمك ــة ش الممتع

يبلور هذه المفارقة.

المرأة كصورة، والرجل كحامل للنظرة

فــي عالــم ينظمــه اختــلال التــوازن الجنســي، انقســمت متعــة النظــر بيــن الذكــر / الفاعــل 
وا
نثــى / المفعــول بهــا. تُســقط نظــرة الذكــر الحاســمة تخيلهــا علــى جســد ا
نثــى الــذي 
ــط  ــاء مح ــون النس ــدي تك ــتعراضي التقلي ــن الاس ــي دوره ــك. ف ــا لذل ــه وفق ــرى تصميم يج
ــا  ــا وإيروتيكي ــرا بصري ــس أث ــن ليعك ــاغ مظهره ــت، ويُص ــس الوق ــي نف ــرض ف ــر والع النظ
قويــا بحيــث يمكــن القــول أنهــن يُشــرن ضمنــا إلــى حالــة (أن تكــون محــط النظــر). النســاء 
المعروضــات كموضــوع جنســي هــن موتيفــة متكــررة فــي العــروض اÖيروتيكيــة: مــن 
الملصقــات المثيــرة إلــى عــروض التعــري، مــن زيجفيلــد إلــى بازبــي بيركلــي، تخطــف المــرأة 
ــن  ــة بي ــائد بعناي ــار الس ــلام التي ــت أف ــا. ربط ــير إليه ــر وتش ــة الذك ــى رغب ــب عل ــار وتلع ا
بص
الاســتعراض والســرد. (لاحــظ مــع ذلــك كيــف تكســر أعــداد ا
غانــي والرقصــات فــي 
ا
فــلام الموســيقية تدفــق الحبكــة). إن وجــود المــرأة عنصــر مشــهدي لا يمكــن الاســتغناء 
عنــه فــي الفيلــم الروائــي العــادي، حتــى لــو مــال حضورهــا المرئــي إلــى العمــل ضــد تطــور 
أحــد خطــوط القصــة، أو إلــى تجميــد تدفــق الحــدث فــي لحظــات مــن التأمــل اÖيروتيكــي. 

عندئــذ لابــد لهــذا الحضــور الغريــب مــن أن يندمــج فــي كتلــة متماســكة مــع الســرد. كمــا 
صاغها بود بيتيكر:

"المهــم هــو مــا تثيــره البطلــة، أو با
حــرى مــا تمثلــه. إنهــا الشــخص الــذي يجعــل البطــل 
ــه إليــه، أو  ــه، أو لعلــه الحــب أو الخــوف الــذي توحــي ب يتصــرف علــى النحــو الــذي يتصــرف ب

الاهتمام الذي يشعر به نحوها. أما المرأة في حد ذاتها فليس لها أقل أهمية."
(هنــاك ميــل حديــث فــي ا
فــلام الروائيــة للاســتغناء عــن هــذه المشــكلة كليــة؛ وهــو مــا 
يُعــد تطويــرا لمــا أســمته مولــي هاســكل "أفــلام الرفــاق" حيــث يمكــن لìيروتيكيــة المثليــة 
ــدي  ــكل تقلي ــاء.) بش ــة دون إله ــل القص ــة أن تحم ــة المركزي ــخصيات الرجالي ــة للش الفعال
فقــد عملــت المــرأة المعروضــة علــى مســتويين: هــدف إيروتيكــي للشــخصيات داخــل 
قصــة الشاشــة، وكهــدف إيروتيكــي للمتفــرج داخــل صالــة العــرض، مــع حالــة مــن التوتــر 
ــاة  ــكار (فت ــمح ابت ــال، يس ــبيل المث ــى س ــة. عل ــي الشاش ــى جانب ــرات عل ــن النظ ــل بي المنتق
الاســتعراض) بتوحيــد النظرتيــن تقنيــا دون أي كســر ظاهــر فــي الحبكــة. تــؤدي المــرأة 
ــي  ــة ف ــخصيات الرجالي ــرة الش ــع نظ ــاهد م ــرة المش ــد نظ ــي، وتتوح ــم الروائ ــل الفيل داخ
الفيلــم بطريقــة منظمــة دون كســر المصداقيــة الســردية. للحظــة يأخــذ التأثيــر الجنســي 
للمــرأة المؤديــة الفيلــم إلــى عالــم لا وجــود لــه خــارج زمانــه ومكانــه. هكــذا يكــون الظهــور 
ا
ول لمارليــن مونــرو فــي فيلــم River of No Return  (نهــر بــلا عــودة) وأغانــي لورين باكال 
في To Have or Have Not (أن تملك ولا تملك). على نحو مشابه، تقوم اللقطات المقربة 
spu-esolc للســيقان (مارليــن ديتريــش علــى ســبيل المثــال) أو الوجــه (جريتــا جاربــو) بدمــج 
ــر  ــظٍ يدم ــد متش ــن جس ــدا م ــزءا واح ــرد. إن ج ــل الس ــة داخ ــن اÖيروتيكي ــة م ــة مختلف حال
أبعــاد المــكان القادمــة مــن عصــر النهضــة، وهــم العمــق الــذي يتطلبــه الســرد، ويقــدم 

للشاشة التسطيح، سمة الشكل المقصوص أو ا
يقونة بدلا من المصداقية.

ــم تقســيم للعمــل محــب للجنــس اÓخــر بشــكل فاعــل / مفعــول  علــى نحــو مشــابه تحكَّ
ــي  ــة الت ــاق العقلي ــة وا
نس ــا الحاكم ــادئ ا
يديولوجي ــا لمب ــردية. وفق ــة الس ــي البني ــه ف ب
ــل  ــف الرج ــي. يأن ــيؤ الجنس ــبء التش ــل ع ــة أن تتحم ــخصية الرجالي ــن للش ــا، لا يمك تدعمه
ــتعراض  ــن الاس ــال بي ــوم الانفص ــي يق ــده. وبالتال ــتعرض لجس ــه المس ــى مثيل ــر إل ــن النظ م
ــل  ــي جع ــام، ف ــى ا
م ــة إل ــع القص ــي دف ــل ف ــاره الفاع ــل باعتب ــم دور الرج ــرد بدع والس
ا
شــياء تحــدث. يتحكــم الرجــل فــي خيــال الفيلــم ويبــرز كذلــك كممثــل للســلطة بمعنــى 
إضافــي: كحامــل لنظــرة المتفــرج، محــولا إياهــا خلــف الشاشــة ليُحيّــد الميــول الزائــدة علــى 
الســرد التــي تمثلهــا المــرأة كمحــط لËنظــار. يغــدو هــذا ممكنــا عبــر العمليــات التــي 
يحركهــا بنــاء الفيلــم حــول شــخصية متحكمــة رئيســية يمكــن للمتفــرج أن يتطابــق 
ــه علــى نظــرة  ــق المتفــرج مــع البطــل الرئيســي الذكــر، يُســقط نظرت معهــا. وبينمــا يتطاب
مثيلــه، بديلــه علــى الشاشــة، وهكــذا تتطابــق قــوة البطــل الذكــر أثنــاء تحكمــه فــي 
ا
حــداث مــع القــوة الفاعلــة للنظــرة اÖيروتيكيــة، إذ تعطــي الاثنتــان إحساســا مُرضيــا 
بالقــدرة الكليــة. إن الســمات الباهــرة للنجــم الســينمائي الذكــر مــن ثَــمَّ ليســت هــي 
ــالا  ــالا واكتم ــر كم ــة ا
كث ــا المثالي ــمات ا
ن ــا س ــرة، لكنه ــي للنظ ــدف اÖيروتيك ــمات اله س
المــرآة.  أمــام  الــذات  علــى  للتعــرف  ا
صليــة  اللحظــة  فــي  تخيلهــا  يتــم  التــي  وقــوة 
تســتطيع الشــخصية فــي القصــة أن تجعــل ا
شــياء تحــدث وتتحكــم فــي ا
حــداث 
أفضــل مــن التابــع / المتفــرج، بالضبــط مثلمــا كانــت الصــورة فــي المــرآة أكثــر تحكمــا فــي 
تنســيق الحركــة. علــى النقيــض مــن المــرأة كأيقونــة، تتطلــب الشــخصية الرجاليــة الفاعلــة 

ــرف  ــاء التع ــع فض ــق م ــاد يتطاب ــي ا
بع ــاء ثلاث ــق) فض ــة التطاب ــة لعملي ــا المثالي ــي ا
ن (وه
إنهــا  التخيلــي.  الوجــود  لهــذا  تمثيلــه  المغتــرب  التابــع  فيــه  اســتبطن  الــذي  المــرآوي 
ــة  ــر دق ــج بأكب ــي أن ينت ــم ه ــة الفيل ــون وظيف ــا تك ــي. وهن ــط طبيع ــي محي ــخصية ف ش
ممكنــة مــا يُطلــق عليــه الظــروف الطبيعيــة لــìدراك الحســي البشــري. إن تكنولوجيــا 
ــرا (كمــا تتمثــل فــي البــؤرة العميقــة sucof peed علــى وجــه الخصــوص) وحــركات  الكامي
التصحيــح  عمليــة  مــع  بالاشــتراك  الرئيســي)  البطــل  تحــرك  يحددهــا  (التــي  الكاميــرا 
المتواريــة (التــي تتطلبهــا الواقعيــة) كل هــذا يميــل إلــى تشــويش حــدود  فضــاء الشاشــة. 
إن البطــل الرئيســي الذكــر حــر فــي قيــادة خشــبة المســرح، مســرح مــن وهــم مكانــي يعبــر 

فيه عن النظرة ويخلق الفعل.  

ــة  ــن حال ــر بي ــال للتوت ــذا المق ــي ه ــث ف ــم الثال ــن القس ــان أ و ب م ــت النقطت ــد عرض ا. لق
تمثيــل المــرأة فــي الفيلــم والتقاليــد المحيطــة بتقديــم الحبكــة. وترتبــط كل منهمــا  
ــة  ــة المعروض ــة ا
نثوي ــرة بالهيئ ــبقي النظ ــر ش ــال مباش ــي اتص ــرج ف ــرة المتف ــرة: نظ بنظ
لمتعتــه (موحيــة بخيــالات ونــزوات ذكوريــة) ونظــرة المتفــرج المفتــون بصــورة مثيلــه 
ــرأة  ــلاك للم ــم والامت ــب التحك ــا يكتس ــي، وعبره ــكان الطبيع ــم الم ــي وه ــة ف الموضوع
الموجــودة داخــل الحكايــة. (هــذا التوتــر والانتقــال مــن قطــب إلــى آخــر يمكنــه أن يُكــوّن 
 (Only Angels Have Wings الملائكة فقط تملك أجنحة ) نصــا واحــدا. لذلك في فيلمي
ــق  ــدف للتحدي ــرأة كه ــم بالم ــدأ الفيل ــك To Have and Have Not) يب ــك ولا تمل و(أن تمل
ــي  ــون ه ــم. وتك ــي الفيل ــور ف ــيين الذك ــال الرئيس ــع ا
بط ــرج وجمي ــن المتف ــترك م المش
ــي  ــع ف ــرد تق ــور الس ــع تط ــن م ــي. لك ــع جنس ــرض، ذات طاب ــة للع ــة، متاح ــة، فاتن معزول
الباهــرة،  الخارجيــة  ســماتها  وتفقــد  لــه،  ملــكا  وتصبــح  الرئيســي  البطــل  مــع  الحــب 
وطاقتهــا الجنســية الواســعة، ودلالاتهــا كفتــاة اســتعراض؛ إذ تخضــع إيروتيكيتهــا للنجــم 
الذكــر وحــده. وعــن طريــق التطابــق معــه، عبــر المشــاركة فــي ســلطته، يمكــن للمتفــرج أن 

يمتلكها أيضا بطريقة غير مباشرة.)                      

فــي  ميتشــوم  وروبــرت  مونــرو  مارليــن 
لقطــة إعلانيــة مــن فيلــم نهــر بــلا عــودة 
مــع  المتفــرج  يتطابــق  "وبينمــا   .(1954)
ــه  ــقط نظرت ــر، يُس ــي الذك ــل الرئيس البط
علــى نظــرة مثيلــه، بديلــه علــى الشاشــة، 
وهكــذا تتطابــق قــوة البطــل الذكــر أثنــاء 
القــوة  مــع  ا
حــداث  فــي  تحكمــه 
ــي  ــة، إذ تعط ــرة اÖيروتيكي ــة للنظ الفاعل

الاثنتان إحساسا مُرضيا بالقدرة الكلية."

لورا مولفي
المتعة البصرية والسينما الروائية 

 

مقدمة
استخدام سياسي للتحليل النفسي

تهــدف هــذه الورقــة إلــى اســتخدام التحليــل النفســي لاكتشــاف أيــن وكيــف يتعــزز ســحر 
ــرد  ــل ذات الف ــل داخ ــة بالفع ــود العامل ــابقة الوج ــان س ــاذج الافتت ــق نم ــن طري ــم ع الفيل
ــدء لهــا الطريقــة التــي يعكــس  والتكوينــات الاجتماعيــة التــي شــكلته. وتتخــذ كنقطــة ب
بهــا الفيلــم ويكشــف بــل ويلعــب علــى التأويــل المباشــر والراســخ اجتماعيــا للاختــلاف 
الجنســي الــذي يتحكــم فــي الصــور والطــرق اÖيروتيكيــة للنظــر والمشــاهدة. مــن المفيــد 
أن نفهــم مــا كانــت عليــه الســينما، وكيــف عمــل ســحرها فــي الماضــي؛ فــي الوقــت الــذي 
نحــاول فيــه الوصــول إلــى نظريــة وممارســة ســتتحديان ســينما الماضــي تلــك. هكــذا 
ن  تكــون نظريــة التحليــل النفســي ملائمــة هنــا كســلاح سياســي، يوضــح الطريقــة التــي كــوَّ

بها لا وعي المجتمع البطريركي شكل الفيلم.

إن المفارقــة فــي مفهــوم مركزيــة القضيــب بــكل تجلياتــه هــي أنــه يعتمــد علــى صــورة 
المــرأة المخصيــة كــي يعطــي نظامــا ومعنــى لعالمــه. فكــرة تقــف فيهــا المــرأة كمحــور 
العجلــة بالنســبة للنظــام: فنقصهــا هــو مــا يجعــل للقضيــب حضــورا رمزيــا، ورغبتهــا هــي 
حــل مشــكلة نقصهــا التــي يشــير إليهــا القضيــب. ثمــة كتابــة حديثــة فــي مجلــة (ســكرين 
neercS) عــن التحليــل النفســي والســينما لــم تُبــرز بشــكل كاف أهميــة تمثيــل الشــكل 
ا
نثوي في نظام رمزي يعبر فيه هذا الشكل – في الملاذ ا
خير – عن اÖخصاء ولا شيء آخر. 
لنوجــز ا
مــر باختصــار: وظيفــة المــرأة فــي تكويــن اللاوعــي البطريركــي لهــا شــقان: فهــي 
ترمــز أولا إلــى التهديــد باÖخصــاء عــن طريــق عــدم امتلاكهــا فعــلا لقضيــب، وبهــذه 
ــى  ــل معن ــذا، يص ــق ه ــرد تحق ــزي. وبمج ــام الرم ــل النظ ــا داخ ــي طفله ــا ترب ــة ثاني الطريق
وجودهــا فــي العمليــة إلــى نهايتــه، فهــي لا تــدوم فــي عالــم القانــون واللغــة إلا كذكــرى 
تتأرجــح بيــن ذكــرى الوفــرة ا
موميــة وذكــرى الاحتيــاج. وكلتاهمــا تقومــان علــى الطبيعــة 
(أو علــى التشــريح بعبــارة فرويــد الشــهيرة). وتخضــع رغبــة المــرأة لصورتهــا كحاملــة للجــرح 
الدامــي، فهــي لا يمكــن أن توجــد إلا فيمــا يتعلــق باÖخصــاء ولا يمكنهــا تجــاوز هــذا 
ــو  ــب (وه ــلاك قضي ــي امت ــا ف ــى رغبته ــى دال عل ــا إل ــول طفله ــا تح ــه. إنه ــامي علي والتس
شــرط الدخــول – كمــا تتخيــل – فــي النظــام الرمــزي). وعليهــا إما أن تفســح المجال بكياســة 
للكلمــة – اســم ا
ب والقانــون – أو أن تناضــل Öبقــاء طفلهــا مقموعــا معهــا فــي غبشــة 
ــر،  ــبة للذك ــر بالنس ــى اÓخ ــدال عل ــة ك ــة البطريركي ــي الثقاف ــرأة ف ــف الم ــم. إذن تق الوه
مقيــدة بنظــام رمــزي يمكــن للرجــل فيــه أن يحيــا خيالاتــه وهواجســه كلهــا عبــر الســيطرة 
ــت  ــي مازال ــرأة الت ــة للم ــورة الصامت ــى الص ــس عل ــالات والهواج ــذه الخي ــرض ه ــة بف اللغوي

۱۸۱۹



ــق.  ــكلة أعم ــة مش ــخصية ا
نثوي ــرح الش ــي، تط ــل النفس ــات التحلي ــا لمصطلح ــن وفق لك
فهــي تشــير كذلــك إلــى شــيء مــا تــدور النظــرة حولــه باســتمرار لكنهــا تتنصــل منــه: 
ــاض  ــي إجه ــاء وبالتال ــد باÖخص ــن تهدي ــك م ــه ذل ــي ب ــا يوح ــب، وم ــى القضي ــا إل افتقاره
المتعــة. فــي النهايــة يكــون معنــى المــرأة هــو الاختــلاف الجنســي، غيــاب القضيــب كشــيء 
ــة  ــاء اللازم ــدة اÖخص ــه عق ــتند علي ــذي تس ــادي ال ــل الم ــر، الدلي ــه بالنظ ــق من ــن التحق يمك
لتنظيــم الدخــول إلــى النظــام الرمــزي وقانــون ا
ب. هكــذا تثيــر المــرأة كأيقونــة معروضــة 
لتحديــق ومتعــة الرجــال – المتحكميــن الفاعليــن فــي النظــر – دائمــا القلــق الــذي كانــت تدل 
عليــه. ويمتلــك لا وعــي الذكــر ســبيلين للهــروب مــن هــذا الخــوف مــن اÖخصــاء: الاســتغراق 
ــف  ــذي يكتن ــوض ال ــد الغم ــرأة، وتبدي ــص الم ــة (فح ــة ا
صلي ــيد الصدم ــادة تجس ــي إع ف
ســرها)، مــع إعــادة التــوازن عــن طريــق تخفيــض القيمــة أو العقــاب أو الاقتصــاد فــي 
ــوار(Noir Film)؛  ــم ن ــات الفيل ــي اهتمام ــيده ف ــد تجس ــبيل يج ــو س ــم (وه ــوع اÓث الموض
أو اÖنــكار التــام لìخصــاء عــن طريــق التعويــض بشــيء فيتيشــي  a fetish object أو تحويل 
ــا  ــن كونه ــدلا م ــا ب ــيئا مطمئن ــح ش ــى تصب ــش) حت ــى (فيتي ــها إل ــة نفس ل ــخصية المُمَثَّ الش
مصــدر خطــر (وبالتالــي المبالغــة فــي التقييــم، وعبــادة النجمــة ا
نثــى). هــذا الســبيل 
ــيء  ــى ش ــه إل ــدف، ويحول ــادي لله ــال الم ــئ الجم ــية، ينش ــر الفيتيش ــهوة النظ ــي، ش الثان
مشــبع فــي حــد ذاتــه. أمــا الســبيل ا
ول، التلصــص، فهــو علــى النقيــض يحمــل ارتباطــات 
بالســادية: حيــث تكمــن المتعــة فــي التأكــد مــن الذنــب (المرتبــط فــورا باÖخصــاء)، معــززا 
ــذا  ــلاءم ه ــو. يت ــاب أو العف ــلال العق ــن خ ــب م ــخص المذن ــا الش ــم ومخضع ــك التحك بذل
الجانــب الســادي تمامــا مــع الســرد. فالســادية تتطلــب قصــة، وتعتمــد علــى جعــل شــيء 
مــا يحــدث، محدثــة تغييــرا بالقــوة فــي شــخص آخــر، معركــة إرادة وقــوة، نصــر / هزيمــة، 
ــهوة  ــن لش ــر يمك ــب اÓخ ــى الجان ــة. عل ــة ونهاي ــه بداي ــي ل ــن خط ــي زم ــدث ف ــا تح وكله
ــة  ــزة اÖيروتيكي ــز الغري ــم تركي ــث يت ــي حي ــن الخط ــارج الزم ــد خ ــية أن توج ــر الفيتيش النظ
علــى النظــر فقــط. يمكــن توضيــح هــذه التناقضــات والالتباســات ببســاطة أكبــر عــن طريــق 
اســتخدام أعمــال لهيتشــكوك وســتيرنبرج، حيــث يتخــذ كلاهمــا مــن النظــرة فــي ا
غلــب 
المحتــوى والموضــوع للكثيــر مــن أفلامهمــا. هيتشــكوك هــو ا
عقــد، حيــث يســتخدم كلا 
ــهوة  ــة لش ــرة نقي ــة كثي ــر أمثل ــب اÓخ ــى الجان ــتيرنبرج عل ــال س ــدم أعم ــا تق ــن، بينم اÓليتي

النظر الفيتيشية.

ــة  ــه يرحــب بعــرض أفلامــه مقلوب ت. 2. مــن المعــروف جيــدا أن ســتيرنبرج قــال ذات مــرة أن
حتــى لا تتداخــل القصــة وتــورط الشــخصة مــع تقديــر المتفــرج غيــر المخفــف للصــورة علــى 
ــون  ــب أن تك ــه تتطل ــاذجة 
ن أفلام ــاذجة. س ــا س ــفة لكنه ــة كاش ــذه الجمل ــة. ه الشاش
شــخصية المــرأة (ديتريــش فــي مجموعــة أفلامــه معهــا، كمثــال مطلــق). لكنهــا كاشــفة 

نهــا تؤكــد حقيقــة أنــه بالنســبة لــه فــإن المســاحة التصويريــة المحاطــة بإطــار أكثــر 
ــى  ــكوك إل ــه هيتش ــل في ــذي يدخ ــت ال ــي الوق ــق. ف ــات التطاب ــرد أو عملي ــن الس ــة م أهمي
الجانــب الاســتقصائي مــن التلصــص، ينتــج ســتيرنبرج الفيتيــش المطلــق، آخــذا إيــاه إلــى حــد 
انكســار النظــرة المهيمنــة للبطــل الرئيســي الذكــر (وهــي ســمة الفيلــم الروائــي التقليــدي) 
لمصلحــة الصــورة فــي علاقــة إيروتيكيــة مباشــرة مــع المتفــرج. يندمــج جمــال المــرأة 
ــي،  ــج نموذج ــا مُنتَ ــب لكنه ــة للذن ــد حامل ــم تع ــي ل ــة؛ فه ــاحة الشاش ــع مس ــيء م كش
جســدها – المؤســلب والمتشــظي عن طريق اللقطات المقربة – يغدو هو محتوى الفيلم، 
ــة؛  ــق الشاش ــم عم ــة وه ــن أهمي ــتيرنبرج م ــل س ــرج. يقل ــرة المتف ــر لنظ ــي المباش والمتلق

فتميــل شاشــته 
ن تكــون ذات بعــد واحــد، حيــث يعمــل الضــوء والظــل، والدانتيــل، والبخــار، 
وأوراق الشــجر، والشــبك، وشــرائط الزينــة علــى تقليــل مجــال الرؤيــة. هنــاك القليــل مــن 
التدخــل أو حتــى لا يوجــد أي تدخــل مــن النظــرة عبــر عينــي البطــل الرئيســي الذكــر. وعلــى 
 La لاباســيير  شــخصية  مثــل  الظلاليــة  التواجــدات  تعمــل  ذلــك،  مــن  النقيــض 
Bessière فــي فيلــم (مراكــش Morroco) كنائبيــن عــن المخــرج، متحرريــن كمــا هــم مــن 
لهــا  علاقــة  لا  قصصــه  أن  علــى  ســتيرنبرج  إصــرار  ورغــم  معهــم.  الجمهــور  تطابــق 
بالموضــوع، فمــن ا
هميــة بمــكان أنهــا متعلقــة بالموقــف وليــس بالتشــويق، وبالزمــن 
الدائــري أكثــر مــن الزمــن الخطــي، بينمــا تــدور تعقيــدات الحبكــة حــول ســوء التفاهــم أكثــر 
مــن الصــراع. أهــم غيــاب هــو غيــاب النظــرة الذكريــة المســيطرة داخــل مشــهد الشاشــة. إن 
ــن  ــوى م ــا القص ــة، ولحظاته ــش النموذجي ــلام ديتري ــر أف ــي أكث ــة ف ــا العاطفي ذروة الدرام
المعنــى اÖيروتيكــي، تحــدث فــي غيبــة الرجــل الــذي تحبــه فــي القصــة. هنــاك شــهود عيــان 
نظــرة  إلــى  تنضــم  نظرتهــم  الشاشــة،  علــى  يشــاهدونها  آخــرون  متفرجــون  آخــرون، 
ــى  ــد اختف ــراون ق ــوم ب ــون ت ــش)، يك ــم (مراك ــة فيل ــي نهاي ــا. ف ــل محله ــور ولا تح الجمه
ــي  ــي وراءه. ف ــي وتمش ــا الذهب ــي صندله ــي جول ــركل إيم ــا ت ــراء عندم ــي الصح ــل ف بالفع
نهايــة فيلــم (المُهــان  Dishonoured ) لا يكتــرث كرانــاو بمصيــر ماجــدة. فــي كلتــي 
ر من الخطيئة بالموت – كمشــهد للفرجة أمام  الحالتين، يُعرض التأثير اÖيروتيكي – المُطهَّ

الجمهور. يسيء البطل الذكر الفهم، ناهيك عن أنه لا يرى.
 

علــى العكــس مــن ذلــك فــي أفــلام هيتشــكوك يــرى البطــل بدقــة مــا يــراه الجمهــور. مــع 
ــا، فإنــه يأخــذ الافتتــان بالصــورة عبــر اÖيروتيكيــة  ذلــك، وفــي ا
فــلام التــي سأناقشــها هن
المتعلقــة بشــهوة النظــر كمــادة الفيلــم. عــلاوة علــى ذلــك، فــي تلــك الحــالات يصــور 
 (Vertigo ــو ــم (فيرتيج ــي فيل ــرج. ف ــا المتف ــعر به ــي يش ــرات الت ــات والتوت ــل التناقض البط
 (Rear Window  ــة ــذة الخلفي ــي Marnie) و(الناف ــي (مارن ــن ف ــوص، لك ــه الخص ــى وج عل
ــي.  ــان الفيتيش ــص والافتت ــن التلص ــة بي ــة، متأرجح ــة للحبك ــرة مركزي ــون النظ ــك، تك كذل
مــا،  بمعنــى  تكشــفها  التــي  العاديــة  المشــاهدة  لعمليــة  أكبــر  اســتغلال  أو  كحيلــة، 
يســتخدم هيتشــكوك عمليــة التطابــق المرتبطــة فــي العــادة بالنزاهــة ا
يديولوجيــة 
أبــدا  لــم يُخــفِ هيتشــكوك  المنحــرف.  الراســخة  ويُظهــر جانبهــا  وتمييــز ا
خلاقيــات 
ــزي  ــام الرم ــال للنظ ــم مث ــه ه ــينمائي. إن أبطال ــر الس ــينمائي وغي ــص، الس ــه بالتلص اهتمام
والقانــون – رجــل بوليــس (فيرتيجــو)، ذكــر مســيطر يمتلــك المــال والســلطة (مارنــي) 
– لكــن دوافعهــم اÖيروتيكيــة تــؤدي بهــم إلــى مواقــف مشــينة. إن القــدرة علــى إخضــاع 
ــى  ــول إل ــة تتح ــة متلصص ــق بطريق ــى التحدي ــادية أو عل ــة س ــìرادة بطريق ــر ل ــخص آخ ش
ــخ  ــرأة الراس ــم الم ــي وإث ــق القانون ــن الح ــلطة بيقي ــم الس ــن. تتدع ــوع للاثنتي ــرأة كموض الم
ــي  ــراف الحقيق ــاء الانح ــم إخف ــكاد يت ــي). بال ــل النفس ــة التحلي ــاء، بلغ ــتدعي لìخص (المس
ــون،  ــن القان ــح م ــب الصحي ــى الجان ــل عل ــية – الرج ــة السياس ــن النزاه ــل م ــاع ضح ــت قن تح
التطابــق  لعمليــات  الماهــر  هيتشــكوك  اســتخدام  إن  الخطــأ.  الجانــب  علــى  والمــرأة 
واســتخدامه الوافــر للكاميــرا الذاتيــة مــن وجهــة نظــر البطــل الرئيســي الذكــر يشــدان 
يســتغرق  القلقــة.  نظرتــه  يشــاركونه  ويجعلانهــم  موقعــه،  إلــى  بعمــق  المتفرجيــن 
ــي  ــة تحاك ــي حكاي ــة وف ــى الشاش ــهد عل ــل المش ــي داخ ــف تلصص ــي موق ــور ف الجمه
ــذ  ــة) يأخ ــذة الخلفي ــم (الناف ــه لفيل ــي تحليل ــينما. ف ــي الس ــه ف ــاخر حكايت ــو س ــى نح عل
الجمهــور،  هــو    Jeffries جيفريــز  للســينما.  كمجــاز  الفيلــم   Douchet  دوشــيه

وا
حــداث فــي شــقة العمــارة المقابلــة تتطابــق مــع الشاشــة. وأثنــاء مراقبتــه، يُضــاف بُعــد 
إيروتيكــي إلــى نظرتــه، صــورة مركزيــة للدرامــا. وكانــت فتاتــه ليــزا  Lisa ذات أهميــة 
جنســية قليلــة بالنســبة لــه، تقريبــا بمثابــة عائــق، طالمــا ظلــت فــي جانــب المتفــرج. وعندمــا 
تعبــر الحاجــز بيــن حجرتــه والعمــارة المقابلــة، تولــد علاقتهمــا مــن جديــد إيروتيكيًــا. إنــه لا 
يراقبهــا فقــط عبــر عدســاته، كصــورة بعيــدة ذات مغــزى، لكنــه يراهــا كذلــك كمتطفلــة 
مذنبــة يكشــفها رجــل خطــر يهددهــا بالعقــاب، وهكــذا ينجــح أخيــرا فــي إنقاذهــا. لقــد 
ترســخت اســتعراضية ليــزا بالفعــل عــن طريــق اهتمامهــا المهــووس بالملبــس والموضــة، 
ــر  ــاطه عب ــز ونش ــص جيفري ــخ تلص ــا ترس ــري: كم ــال البص ــلبية للكم ــورة س ــا ص ــي كونه ف
ــذي  ــري ال ــوده القس ــن قع ــور. لك ــط للص ــص وملتق ــع للقص ــي، صان ــور صحف ــه كمص عمل

يربطه إلى كرسيه كمتفرج، يضعه مباشرة في موضع خيال جمهور السينما.

فــي فيلــم (فيرتيجــو) تغلــب الكاميــرا الذاتيــة، باســتثناء فــلاش بــاك واحــد مــن وجهــة نظــر 
جودي Judy، ويتم نسج السرد حول ما يراه سكوتي Scottie أو ما يفشل في رؤيته. يتتبع 
ــص  ــره. إن تلص ــة نظ ــن وجه ــة م ــق بدق ــه اللاح ــي ويأس ــه اÖيروتيك ــو هوس ــور نم الجمه
ــا.  ــا دون أن يكلمه ــس عليه ــا ويتجس ــرأة يتتبعه ــب ام ــي ح ــع ف ــو يق ــارخ: فه ــكوتي ص س
ــا) أن  ــا ناجح ــه كان محامي ــة، 
ن ــار بحري ــار (واخت ــد اخت ــك: فق ــارخ كذل ــادي ص ــه الس وجانب
يكــون رجــل شــرطة، مــع كل اÖمكانيــات المصاحبــة للمتابعــة والتحــري. وكنتيجــة لذلــك، 
يتتبــع ويراقــب ويقــع فــي حــب صــورة نموذجيــة للجمــال والغمــوض ا
نثــوي. وفــي المــرة 
ــا  ــار وإجباره ــا تنه ــو جعله ــي ه ــه اÖيروتيك ــون محرك ــل، يك ــا بالفع ــا فيه ــي يواجهه الت
علــى الــكلام عبــر اســتجواب تفصيلــي مســتمر. بعــد ذلــك، فــي الجــزء الثانــي مــن الفيلــم، 
يعيــد تجســيد تورطــه المهــووس مــع الصــورة التــي أحــب أن يراقبهــا ســرا. إنــه يعيــد بنــاء 
جــودي علــى شــاكلة مادليــن Madeleine، ويجبرهــا علــى التطابــق فــي كل تفصيلــة مــع المظهــر الجســدي الفعلــي 
ــكوتي  ــص س ــا لتلص ــلبيا مثالي ــرا س ــا نظي ــتعراضيتها ومازوخيته ــا اس ــه. وتجعله لمعبودت
الفعــال الســادي. إنهــا تعــرف أن دورهــا هــو أن تــؤدي، وأنهــا فقــط بلعــب هــذا الــدور وإعــادة 
اÖعــادة  اÖيروتيكــي. لكنــه فــي  اÖبقــاء علــى اهتمــام ســكوتي  لعبــه ســتتمكن مــن 
يجعلهــا تنهــار وينجــح فــي كشــف ذنبهــا. ينتصــر فضولــه وتُعاقَــب هــي. فــي فيلــم 
(فيرتيجــو) يكــون التــورط اÖيروتيكــي بالنظــر مربــكا: إذ ينقلــب افتتــان المتفــرج ضــده حيــث 
بطــل  يقــف  نفســه.  هــو  يمارســها  التــي  العمليــات  مــع  ويضفــره  الســرد  بــه  يمضــي 
ــا بثبــات داخــل النظــام الرمــزي، باســتخدام المفــردات الســردية. لديــه كل  هيتشــكوك هن
ســمات ا
نــا ا
علــى البطريركيــة. ومــن ثــمَّ فــإن المتفــرج الــذي يركــن إلــى إحســاس زائــف 
ــوفا  ــه مكش ــد نفس ــه ويج ــر نظرت ــرى عب ــه، ي ــة لبديل ــرعية الواضح ــق الش ــن طري ــان ع با
م
كمتواطــئ، واقــع فــي الغمــوض ا
خلاقــي للنظــر. بعيــدا عــن كونــه ببســاطة حــوارا جانبيــا 
ــل  ــر / الفاع ــن النظ ــام بي ــار الانقس ــى آث ــو) عل ــم (فيرتيج ــز فيل ــرطة، يرك ــراف الش ــن انح ع
والمنظــور إليــه / المفعــول بــه وفقــا للاختــلاف الجنســي وســلطة الرمــز الذكــوري المغلفــة 
 Mark Rutland كذلــك دورا أمــام ناظــري مــارك روتلانــد Marnie فــي البطــل. تــؤدي مارنــي
وتتنكــر فــي هيئــة الصــورة النموذجيــة المنظــور إليهــا. هــو أيضــا فــي جانــب القانــون حتــى 
يدفعــه هــوس بإثمهــا، بســرها، فيتــوق إلــى رؤيتهــا تقــوم بارتــكاب جريمــة، وجعلهــا 
ــج  ــذ نوات ــوم بتنفي ــا يق ــا بينم ــا متواطئ ــو أيض ــح ه ــذا يصب ــا. هك ــمَّ ينقذه ــن ث ــرف وم تعت

سلطته. إنه يتحكم في المال والكلمات، بمقدوره الحصول على كعكته وأكلها.  

الملخص

إن خلفيــة التحليــل النفســي التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا المقــال وثيقــة الصلــة 
بالمتعــة وا
لــم اللذيــن يقدمهمــا الفيلــم الروائــي التقليــدي. إن غريــزة شــهوة النظــر (أي 
متعــة النظــر إلــى شــخص آخــر كموضــوع إيروتيكــي) وعلــى العكــس منهــا ليبيــدو ا
نــا (أي 
تكويــن عمليــات التطابــق) يعمــلان كتكوينــات، أو ميكانزمــات، تلعــب عليهــا هــذه الســينما. 
أمــا صــورة المــرأة كمــادة خــام (مفعــول بهــا) لنظــرة الرجــل (الفاعلــة) فتأخــذ المناقشــة 
خطــوة أبعــد داخــل بنيــة التمثيــل structure of representation، مضيفــة طبقــة أخــرى 
الســينمائي  شــكلها  فــي  تتحقــق  كمــا  البطريركــي  النظــام  أيديولوجيــة  تتطلبهــا 
المفضــل: الفيلــم الروائــي الخيالــي. تتحــول المناقشــة نحــو خلفيــة التحليــل النفســي فــي 
موضــوع أن المــرأة كتمثيــل تشــير إلــى اÖخصــاء، مثيــرة ميكانيزمــات تلصصيــة أو فيتيشــية 
للتحايــل علــى تهديدهــا. ولا واحــدة مــن هــذه الطبقــات المتفاعلــة جوهريــة بالنســبة 
للفيلــم، لكنهــا فقــط مــن خــلال شــكل الفيلــم يمكنهــا الوصــول إلــى تناقــض تــام 
وجميــل، بفضــل اÖمكانيــة الموجــودة فــي الســينما والمتعلقــة بتحويــل وقــع النظــرة. إن 
محــط النظــرة هــو مــا يحــدد شــكل الســينما، بإمكانيــة تنويعهــا وكشــفها. هــذا هــو مــا 
عــن  التلصصيــة  إمكانيتهــا  فــي  كبيــر  حــد  إلــى  مختلفــة  الســينما  يجعــل 
– مثــلا – عــروض التعــري والمســرح والاســتعراضات.. إلــخ. تذهــب الســينما إلــى مــا هــو أبعــد 
ــي  ــة الت ــئ الطريق ــا، فتنش ــورا إليه ــون منظ ــرأة 
ن تك ــة الم ــى قابلي ــوء عل ــاء الض ــن إلق م
يتــم النظــر إليهــا بهــا داخــل فعــل الفُرجــة نفســه. باللعــب علــى التوتــر بيــن الفيلــم 
ــكان  ــد الم ــي بُع ــم ف ــم كمتحك ــرد) والفيل ــاج، الس ــان (المونت ــد الزم ــي بُع ــم ف كمتحك
وعالمــا،  نظــرة،  الســينمائية  القوانيــن  تخلــق  المونتــاج)؛  المســافة،  فــي  (التغييــرات 
القوانيــن  تلــك  إنهــا  الرغبــة.  مقــاس  علــى  ــلاً  مُفصَّ وهمًــا  بذلــك  وتنتــج  وموضوعــا، 
الســينمائية وعلاقتهــا بالبُنــى الخارجيــة التشــكيلية هــي مــا لابــد مــن كســره قبــل أن 

يمكن تحدي أفلام التيار السائد والمتعة التي تقدمها.

علــى ســبيل البدايــة (وكنهايــة) فــإن النظــرة الشــبقية التلصصيــة التــي تعتبــر جــزءا حيويــا 
مــن المتعــة الســينمائية التقليديــة يمكــن تدميرهــا هــي نفســها. هنــاك ثــلاث نظــرات 
مختلفــة مرتبطــة بالســينما: نظــرة الكاميــرا وهــي تســجل الحــدث قبــل الفيلمــي، ونظــرة 
ــل  ــض داخ ــم البع ــخصيات لبعضه ــرة الش ــي، ونظ ــج النهائ ــاهد المنت ــو يش ــور وه الجمه
وهــم الشاشــة. تنكــر تقاليــد الفيلــم الروائــي النظرتيــن ا
وليتيــن وتضعهمــا فــي مرتبــة 
ــع  ــرا ومن ــي للكامي ــود التطفل ــاء الوج ــا إلغ ــو دائم ــي ه ــدف الواع ــة، واله ــن الثالث ــى م أدن
ــة  ــادي لعملي ــود الم ــن (الوج ــن الغيابي ــور. دون هذي ــدى الجمه ــافة ل ــذ مس ــي المتخ الوع
التســجيل، والقــراءة الناقــدة لــدى المتفــرج) لا يمكــن للدرامــا التخيليــة أن تحقــق الواقعيــة 
ــم  ــي الفيل ــر ف ــة النظ ــإن بني ــال، ف ــذا المق ــادل ه ــا ج ــك، كم ــع ذل ــدق. وم ــوح والص والوض
الروائــي الخيالــي تحتــوي علــى تناقــض فــي مبناهــا: صــورة ا
نثــى كتهديــد باÖخصــاء دائمــا 
ض للخطــر وحــدة الحكايــة وتبــرز عبــر عالــم الوهــم كمعبــودة فيتيشــية مقتحمــة  مــا تُعــرِّ
ــا  واســتاتيكية وذات بُعــد واحــد. هكــذا يجــرى بهــوس إخضــاع النظرتيــن الحاضرتيــن ماديً
ــة  ــرا آلي ــح الكامي ــة. وتصب ــا الذكوري ــة لËن ــات العصابي ــى الاحتياج ــكان إل ــان والم ــي الزم ف
Öنتــاج وهــم المــكان بمقاييــس عصــر النهضــة، بحــركات متدفقــة منســجمة مــع العيــن 

البشــرية، فــي أيديولوجيــا للتمثيــل تــدور حــول اÖدراك الحســي للــذات؛ فيتــم التنصــل مــن 
يــؤدي  أن  فيــه  المتفــرج  لبديــل  يمكــن  مقنــع  عالــم  خلــق  أجــل  مــن  الكاميــرا  نظــرة 
ــور:  ــرة الجمه ــة لنظ ــوة الجوهري ــكار الق ــم إن ــت يت ــس الوق ــي نف ــة. ف ــة محتمل بمصداقي
بمجــرد أن يهــدد التمثيــل الفيتيشــي لصــورة ا
نثــى بكســر تعويــذة الوهــم، وتظهــر الصــورة 
اÖيروتيكيــة علــى الشاشــة مباشــرة (دون وســيط) أمــام المتفــرج، فــإن حقيقــة خلــق 
الفيتيــش – التــي تخفــي بطريقتهــا الخــوف مــن اÖخصــاء – تجمــد النظــرة، وتســمر عينــي 

المتفرج، وتمنعه من اتخاذ أي مسافة من الصورة الماثلة أمامه.

التراكــم  إلــى  هــذا التفاعــل المعقــد للنظــرات أمــر خــاص بالفيلــم. أول ضربــة توجــه 
التكتلــي لتقاليــد الفيلــم التقليــدي (والتــي يقــوم بهــا بالفعــل صنــاع ا
فــلام الراديكاليــون) 
هــي تحريــر نظــرة الكاميــرا إلــى ماديتهــا فــي الزمــان والمــكان ونظــرة الجمهــور إلــى 
المنطــق الجدلــي، والانفصــال العاطفــي. ليــس هنــاك شــك فــي أن هــذا يدمــر الرضــا 
والمتعــة وامتيــاز "الضيــف الخفــي"، ويســلط الضــوء علــى كيــف كان الفيلــم يعتمــد علــى 
سُــرقت  اللاتــي   – النســاء  أمــا  بهــا.  مفعــول   / فاعلــة  تلصصيــة  ميكانيزمــات 
صورتهــن باســتمرار وتــم اســتخدامها لهــذه الغايــة – فلا يمكنهن أن يشــهدن انهيار شــكل 

الفيلم التقليدي بأي شيء أكثر من ا
سف العاطفي.          
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ــق.  ــكلة أعم ــة مش ــخصية ا
نثوي ــرح الش ــي، تط ــل النفس ــات التحلي ــا لمصطلح ــن وفق لك
فهــي تشــير كذلــك إلــى شــيء مــا تــدور النظــرة حولــه باســتمرار لكنهــا تتنصــل منــه: 
ــاض  ــي إجه ــاء وبالتال ــد باÖخص ــن تهدي ــك م ــه ذل ــي ب ــا يوح ــب، وم ــى القضي ــا إل افتقاره
المتعــة. فــي النهايــة يكــون معنــى المــرأة هــو الاختــلاف الجنســي، غيــاب القضيــب كشــيء 
ــة  ــاء اللازم ــدة اÖخص ــه عق ــتند علي ــذي تس ــادي ال ــل الم ــر، الدلي ــه بالنظ ــق من ــن التحق يمك
لتنظيــم الدخــول إلــى النظــام الرمــزي وقانــون ا
ب. هكــذا تثيــر المــرأة كأيقونــة معروضــة 
لتحديــق ومتعــة الرجــال – المتحكميــن الفاعليــن فــي النظــر – دائمــا القلــق الــذي كانــت تدل 
عليــه. ويمتلــك لا وعــي الذكــر ســبيلين للهــروب مــن هــذا الخــوف مــن اÖخصــاء: الاســتغراق 
ــف  ــذي يكتن ــوض ال ــد الغم ــرأة، وتبدي ــص الم ــة (فح ــة ا
صلي ــيد الصدم ــادة تجس ــي إع ف
ســرها)، مــع إعــادة التــوازن عــن طريــق تخفيــض القيمــة أو العقــاب أو الاقتصــاد فــي 
ــوار(Noir Film)؛  ــم ن ــات الفيل ــي اهتمام ــيده ف ــد تجس ــبيل يج ــو س ــم (وه ــوع اÓث الموض
أو اÖنــكار التــام لìخصــاء عــن طريــق التعويــض بشــيء فيتيشــي  a fetish object أو تحويل 
ــا  ــن كونه ــدلا م ــا ب ــيئا مطمئن ــح ش ــى تصب ــش) حت ــى (فيتي ــها إل ــة نفس ل ــخصية المُمَثَّ الش
مصــدر خطــر (وبالتالــي المبالغــة فــي التقييــم، وعبــادة النجمــة ا
نثــى). هــذا الســبيل 
ــيء  ــى ش ــه إل ــدف، ويحول ــادي لله ــال الم ــئ الجم ــية، ينش ــر الفيتيش ــهوة النظ ــي، ش الثان
مشــبع فــي حــد ذاتــه. أمــا الســبيل ا
ول، التلصــص، فهــو علــى النقيــض يحمــل ارتباطــات 
بالســادية: حيــث تكمــن المتعــة فــي التأكــد مــن الذنــب (المرتبــط فــورا باÖخصــاء)، معــززا 
ــذا  ــلاءم ه ــو. يت ــاب أو العف ــلال العق ــن خ ــب م ــخص المذن ــا الش ــم ومخضع ــك التحك بذل
الجانــب الســادي تمامــا مــع الســرد. فالســادية تتطلــب قصــة، وتعتمــد علــى جعــل شــيء 
مــا يحــدث، محدثــة تغييــرا بالقــوة فــي شــخص آخــر، معركــة إرادة وقــوة، نصــر / هزيمــة، 
ــهوة  ــن لش ــر يمك ــب اÓخ ــى الجان ــة. عل ــة ونهاي ــه بداي ــي ل ــن خط ــي زم ــدث ف ــا تح وكله
ــة  ــزة اÖيروتيكي ــز الغري ــم تركي ــث يت ــي حي ــن الخط ــارج الزم ــد خ ــية أن توج ــر الفيتيش النظ
علــى النظــر فقــط. يمكــن توضيــح هــذه التناقضــات والالتباســات ببســاطة أكبــر عــن طريــق 
اســتخدام أعمــال لهيتشــكوك وســتيرنبرج، حيــث يتخــذ كلاهمــا مــن النظــرة فــي ا
غلــب 
المحتــوى والموضــوع للكثيــر مــن أفلامهمــا. هيتشــكوك هــو ا
عقــد، حيــث يســتخدم كلا 
ــهوة  ــة لش ــرة نقي ــة كثي ــر أمثل ــب اÓخ ــى الجان ــتيرنبرج عل ــال س ــدم أعم ــا تق ــن، بينم اÓليتي

النظر الفيتيشية.

ــة  ــه يرحــب بعــرض أفلامــه مقلوب ت. 2. مــن المعــروف جيــدا أن ســتيرنبرج قــال ذات مــرة أن
حتــى لا تتداخــل القصــة وتــورط الشــخصة مــع تقديــر المتفــرج غيــر المخفــف للصــورة علــى 
ــون  ــب أن تك ــه تتطل ــاذجة 
ن أفلام ــاذجة. س ــا س ــفة لكنه ــة كاش ــذه الجمل ــة. ه الشاش
شــخصية المــرأة (ديتريــش فــي مجموعــة أفلامــه معهــا، كمثــال مطلــق). لكنهــا كاشــفة 

نهــا تؤكــد حقيقــة أنــه بالنســبة لــه فــإن المســاحة التصويريــة المحاطــة بإطــار أكثــر 
ــى  ــكوك إل ــه هيتش ــل في ــذي يدخ ــت ال ــي الوق ــق. ف ــات التطاب ــرد أو عملي ــن الس ــة م أهمي
الجانــب الاســتقصائي مــن التلصــص، ينتــج ســتيرنبرج الفيتيــش المطلــق، آخــذا إيــاه إلــى حــد 
انكســار النظــرة المهيمنــة للبطــل الرئيســي الذكــر (وهــي ســمة الفيلــم الروائــي التقليــدي) 
لمصلحــة الصــورة فــي علاقــة إيروتيكيــة مباشــرة مــع المتفــرج. يندمــج جمــال المــرأة 
ــي،  ــج نموذج ــا مُنتَ ــب لكنه ــة للذن ــد حامل ــم تع ــي ل ــة؛ فه ــاحة الشاش ــع مس ــيء م كش
جســدها – المؤســلب والمتشــظي عن طريق اللقطات المقربة – يغدو هو محتوى الفيلم، 
ــة؛  ــق الشاش ــم عم ــة وه ــن أهمي ــتيرنبرج م ــل س ــرج. يقل ــرة المتف ــر لنظ ــي المباش والمتلق

فتميــل شاشــته 
ن تكــون ذات بعــد واحــد، حيــث يعمــل الضــوء والظــل، والدانتيــل، والبخــار، 
وأوراق الشــجر، والشــبك، وشــرائط الزينــة علــى تقليــل مجــال الرؤيــة. هنــاك القليــل مــن 
التدخــل أو حتــى لا يوجــد أي تدخــل مــن النظــرة عبــر عينــي البطــل الرئيســي الذكــر. وعلــى 
 La لاباســيير  شــخصية  مثــل  الظلاليــة  التواجــدات  تعمــل  ذلــك،  مــن  النقيــض 
Bessière فــي فيلــم (مراكــش Morroco) كنائبيــن عــن المخــرج، متحرريــن كمــا هــم مــن 
لهــا  علاقــة  لا  قصصــه  أن  علــى  ســتيرنبرج  إصــرار  ورغــم  معهــم.  الجمهــور  تطابــق 
بالموضــوع، فمــن ا
هميــة بمــكان أنهــا متعلقــة بالموقــف وليــس بالتشــويق، وبالزمــن 
الدائــري أكثــر مــن الزمــن الخطــي، بينمــا تــدور تعقيــدات الحبكــة حــول ســوء التفاهــم أكثــر 
مــن الصــراع. أهــم غيــاب هــو غيــاب النظــرة الذكريــة المســيطرة داخــل مشــهد الشاشــة. إن 
ــن  ــوى م ــا القص ــة، ولحظاته ــش النموذجي ــلام ديتري ــر أف ــي أكث ــة ف ــا العاطفي ذروة الدرام
المعنــى اÖيروتيكــي، تحــدث فــي غيبــة الرجــل الــذي تحبــه فــي القصــة. هنــاك شــهود عيــان 
نظــرة  إلــى  تنضــم  نظرتهــم  الشاشــة،  علــى  يشــاهدونها  آخــرون  متفرجــون  آخــرون، 
ــى  ــد اختف ــراون ق ــوم ب ــون ت ــش)، يك ــم (مراك ــة فيل ــي نهاي ــا. ف ــل محله ــور ولا تح الجمه
ــي  ــي وراءه. ف ــي وتمش ــا الذهب ــي صندله ــي جول ــركل إيم ــا ت ــراء عندم ــي الصح ــل ف بالفع
نهايــة فيلــم (المُهــان  Dishonoured ) لا يكتــرث كرانــاو بمصيــر ماجــدة. فــي كلتــي 
ر من الخطيئة بالموت – كمشــهد للفرجة أمام  الحالتين، يُعرض التأثير اÖيروتيكي – المُطهَّ

الجمهور. يسيء البطل الذكر الفهم، ناهيك عن أنه لا يرى.
 

علــى العكــس مــن ذلــك فــي أفــلام هيتشــكوك يــرى البطــل بدقــة مــا يــراه الجمهــور. مــع 
ــا، فإنــه يأخــذ الافتتــان بالصــورة عبــر اÖيروتيكيــة  ذلــك، وفــي ا
فــلام التــي سأناقشــها هن
المتعلقــة بشــهوة النظــر كمــادة الفيلــم. عــلاوة علــى ذلــك، فــي تلــك الحــالات يصــور 
 (Vertigo ــو ــم (فيرتيج ــي فيل ــرج. ف ــا المتف ــعر به ــي يش ــرات الت ــات والتوت ــل التناقض البط
 (Rear Window  ــة ــذة الخلفي ــي Marnie) و(الناف ــي (مارن ــن ف ــوص، لك ــه الخص ــى وج عل
ــي.  ــان الفيتيش ــص والافتت ــن التلص ــة بي ــة، متأرجح ــة للحبك ــرة مركزي ــون النظ ــك، تك كذل
مــا،  بمعنــى  تكشــفها  التــي  العاديــة  المشــاهدة  لعمليــة  أكبــر  اســتغلال  أو  كحيلــة، 
يســتخدم هيتشــكوك عمليــة التطابــق المرتبطــة فــي العــادة بالنزاهــة ا
يديولوجيــة 
أبــدا  لــم يُخــفِ هيتشــكوك  المنحــرف.  الراســخة  ويُظهــر جانبهــا  وتمييــز ا
خلاقيــات 
ــزي  ــام الرم ــال للنظ ــم مث ــه ه ــينمائي. إن أبطال ــر الس ــينمائي وغي ــص، الس ــه بالتلص اهتمام
والقانــون – رجــل بوليــس (فيرتيجــو)، ذكــر مســيطر يمتلــك المــال والســلطة (مارنــي) 
– لكــن دوافعهــم اÖيروتيكيــة تــؤدي بهــم إلــى مواقــف مشــينة. إن القــدرة علــى إخضــاع 
ــى  ــول إل ــة تتح ــة متلصص ــق بطريق ــى التحدي ــادية أو عل ــة س ــìرادة بطريق ــر ل ــخص آخ ش
ــخ  ــرأة الراس ــم الم ــي وإث ــق القانون ــن الح ــلطة بيقي ــم الس ــن. تتدع ــوع للاثنتي ــرأة كموض الم
ــي  ــراف الحقيق ــاء الانح ــم إخف ــكاد يت ــي). بال ــل النفس ــة التحلي ــاء، بلغ ــتدعي لìخص (المس
ــون،  ــن القان ــح م ــب الصحي ــى الجان ــل عل ــية – الرج ــة السياس ــن النزاه ــل م ــاع ضح ــت قن تح
التطابــق  لعمليــات  الماهــر  هيتشــكوك  اســتخدام  إن  الخطــأ.  الجانــب  علــى  والمــرأة 
واســتخدامه الوافــر للكاميــرا الذاتيــة مــن وجهــة نظــر البطــل الرئيســي الذكــر يشــدان 
يســتغرق  القلقــة.  نظرتــه  يشــاركونه  ويجعلانهــم  موقعــه،  إلــى  بعمــق  المتفرجيــن 
ــي  ــة تحاك ــي حكاي ــة وف ــى الشاش ــهد عل ــل المش ــي داخ ــف تلصص ــي موق ــور ف الجمه
ــذ  ــة) يأخ ــذة الخلفي ــم (الناف ــه لفيل ــي تحليل ــينما. ف ــي الس ــه ف ــاخر حكايت ــو س ــى نح عل
الجمهــور،  هــو    Jeffries جيفريــز  للســينما.  كمجــاز  الفيلــم   Douchet  دوشــيه

وا
حــداث فــي شــقة العمــارة المقابلــة تتطابــق مــع الشاشــة. وأثنــاء مراقبتــه، يُضــاف بُعــد 
إيروتيكــي إلــى نظرتــه، صــورة مركزيــة للدرامــا. وكانــت فتاتــه ليــزا  Lisa ذات أهميــة 
جنســية قليلــة بالنســبة لــه، تقريبــا بمثابــة عائــق، طالمــا ظلــت فــي جانــب المتفــرج. وعندمــا 
تعبــر الحاجــز بيــن حجرتــه والعمــارة المقابلــة، تولــد علاقتهمــا مــن جديــد إيروتيكيًــا. إنــه لا 
يراقبهــا فقــط عبــر عدســاته، كصــورة بعيــدة ذات مغــزى، لكنــه يراهــا كذلــك كمتطفلــة 
مذنبــة يكشــفها رجــل خطــر يهددهــا بالعقــاب، وهكــذا ينجــح أخيــرا فــي إنقاذهــا. لقــد 
ترســخت اســتعراضية ليــزا بالفعــل عــن طريــق اهتمامهــا المهــووس بالملبــس والموضــة، 
ــر  ــاطه عب ــز ونش ــص جيفري ــخ تلص ــا ترس ــري: كم ــال البص ــلبية للكم ــورة س ــا ص ــي كونه ف
ــذي  ــري ال ــوده القس ــن قع ــور. لك ــط للص ــص وملتق ــع للقص ــي، صان ــور صحف ــه كمص عمل

يربطه إلى كرسيه كمتفرج، يضعه مباشرة في موضع خيال جمهور السينما.

فــي فيلــم (فيرتيجــو) تغلــب الكاميــرا الذاتيــة، باســتثناء فــلاش بــاك واحــد مــن وجهــة نظــر 
جودي Judy، ويتم نسج السرد حول ما يراه سكوتي Scottie أو ما يفشل في رؤيته. يتتبع 
ــص  ــره. إن تلص ــة نظ ــن وجه ــة م ــق بدق ــه اللاح ــي ويأس ــه اÖيروتيك ــو هوس ــور نم الجمه
ــا.  ــا دون أن يكلمه ــس عليه ــا ويتجس ــرأة يتتبعه ــب ام ــي ح ــع ف ــو يق ــارخ: فه ــكوتي ص س
ــا) أن  ــا ناجح ــه كان محامي ــة، 
ن ــار بحري ــار (واخت ــد اخت ــك: فق ــارخ كذل ــادي ص ــه الس وجانب
يكــون رجــل شــرطة، مــع كل اÖمكانيــات المصاحبــة للمتابعــة والتحــري. وكنتيجــة لذلــك، 
يتتبــع ويراقــب ويقــع فــي حــب صــورة نموذجيــة للجمــال والغمــوض ا
نثــوي. وفــي المــرة 
ــا  ــار وإجباره ــا تنه ــو جعله ــي ه ــه اÖيروتيك ــون محرك ــل، يك ــا بالفع ــا فيه ــي يواجهه الت
علــى الــكلام عبــر اســتجواب تفصيلــي مســتمر. بعــد ذلــك، فــي الجــزء الثانــي مــن الفيلــم، 
يعيــد تجســيد تورطــه المهــووس مــع الصــورة التــي أحــب أن يراقبهــا ســرا. إنــه يعيــد بنــاء 
جــودي علــى شــاكلة مادليــن Madeleine، ويجبرهــا علــى التطابــق فــي كل تفصيلــة مــع المظهــر الجســدي الفعلــي 
ــكوتي  ــص س ــا لتلص ــلبيا مثالي ــرا س ــا نظي ــتعراضيتها ومازوخيته ــا اس ــه. وتجعله لمعبودت
الفعــال الســادي. إنهــا تعــرف أن دورهــا هــو أن تــؤدي، وأنهــا فقــط بلعــب هــذا الــدور وإعــادة 
اÖعــادة  اÖيروتيكــي. لكنــه فــي  اÖبقــاء علــى اهتمــام ســكوتي  لعبــه ســتتمكن مــن 
يجعلهــا تنهــار وينجــح فــي كشــف ذنبهــا. ينتصــر فضولــه وتُعاقَــب هــي. فــي فيلــم 
(فيرتيجــو) يكــون التــورط اÖيروتيكــي بالنظــر مربــكا: إذ ينقلــب افتتــان المتفــرج ضــده حيــث 
بطــل  يقــف  نفســه.  هــو  يمارســها  التــي  العمليــات  مــع  ويضفــره  الســرد  بــه  يمضــي 
ــا بثبــات داخــل النظــام الرمــزي، باســتخدام المفــردات الســردية. لديــه كل  هيتشــكوك هن
ســمات ا
نــا ا
علــى البطريركيــة. ومــن ثــمَّ فــإن المتفــرج الــذي يركــن إلــى إحســاس زائــف 
ــوفا  ــه مكش ــد نفس ــه ويج ــر نظرت ــرى عب ــه، ي ــة لبديل ــرعية الواضح ــق الش ــن طري ــان ع با
م
كمتواطــئ، واقــع فــي الغمــوض ا
خلاقــي للنظــر. بعيــدا عــن كونــه ببســاطة حــوارا جانبيــا 
ــل  ــر / الفاع ــن النظ ــام بي ــار الانقس ــى آث ــو) عل ــم (فيرتيج ــز فيل ــرطة، يرك ــراف الش ــن انح ع
والمنظــور إليــه / المفعــول بــه وفقــا للاختــلاف الجنســي وســلطة الرمــز الذكــوري المغلفــة 
 Mark Rutland كذلــك دورا أمــام ناظــري مــارك روتلانــد Marnie فــي البطــل. تــؤدي مارنــي
وتتنكــر فــي هيئــة الصــورة النموذجيــة المنظــور إليهــا. هــو أيضــا فــي جانــب القانــون حتــى 
يدفعــه هــوس بإثمهــا، بســرها، فيتــوق إلــى رؤيتهــا تقــوم بارتــكاب جريمــة، وجعلهــا 
ــج  ــذ نوات ــوم بتنفي ــا يق ــا بينم ــا متواطئ ــو أيض ــح ه ــذا يصب ــا. هك ــمَّ ينقذه ــن ث ــرف وم تعت

سلطته. إنه يتحكم في المال والكلمات، بمقدوره الحصول على كعكته وأكلها.  

الملخص

إن خلفيــة التحليــل النفســي التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا المقــال وثيقــة الصلــة 
بالمتعــة وا
لــم اللذيــن يقدمهمــا الفيلــم الروائــي التقليــدي. إن غريــزة شــهوة النظــر (أي 
متعــة النظــر إلــى شــخص آخــر كموضــوع إيروتيكــي) وعلــى العكــس منهــا ليبيــدو ا
نــا (أي 
تكويــن عمليــات التطابــق) يعمــلان كتكوينــات، أو ميكانزمــات، تلعــب عليهــا هــذه الســينما. 
أمــا صــورة المــرأة كمــادة خــام (مفعــول بهــا) لنظــرة الرجــل (الفاعلــة) فتأخــذ المناقشــة 
خطــوة أبعــد داخــل بنيــة التمثيــل structure of representation، مضيفــة طبقــة أخــرى 
الســينمائي  شــكلها  فــي  تتحقــق  كمــا  البطريركــي  النظــام  أيديولوجيــة  تتطلبهــا 
المفضــل: الفيلــم الروائــي الخيالــي. تتحــول المناقشــة نحــو خلفيــة التحليــل النفســي فــي 
موضــوع أن المــرأة كتمثيــل تشــير إلــى اÖخصــاء، مثيــرة ميكانيزمــات تلصصيــة أو فيتيشــية 
للتحايــل علــى تهديدهــا. ولا واحــدة مــن هــذه الطبقــات المتفاعلــة جوهريــة بالنســبة 
للفيلــم، لكنهــا فقــط مــن خــلال شــكل الفيلــم يمكنهــا الوصــول إلــى تناقــض تــام 
وجميــل، بفضــل اÖمكانيــة الموجــودة فــي الســينما والمتعلقــة بتحويــل وقــع النظــرة. إن 
محــط النظــرة هــو مــا يحــدد شــكل الســينما، بإمكانيــة تنويعهــا وكشــفها. هــذا هــو مــا 
عــن  التلصصيــة  إمكانيتهــا  فــي  كبيــر  حــد  إلــى  مختلفــة  الســينما  يجعــل 
– مثــلا – عــروض التعــري والمســرح والاســتعراضات.. إلــخ. تذهــب الســينما إلــى مــا هــو أبعــد 
ــي  ــة الت ــئ الطريق ــا، فتنش ــورا إليه ــون منظ ــرأة 
ن تك ــة الم ــى قابلي ــوء عل ــاء الض ــن إلق م
يتــم النظــر إليهــا بهــا داخــل فعــل الفُرجــة نفســه. باللعــب علــى التوتــر بيــن الفيلــم 
ــكان  ــد الم ــي بُع ــم ف ــم كمتحك ــرد) والفيل ــاج، الس ــان (المونت ــد الزم ــي بُع ــم ف كمتحك
وعالمــا،  نظــرة،  الســينمائية  القوانيــن  تخلــق  المونتــاج)؛  المســافة،  فــي  (التغييــرات 
القوانيــن  تلــك  إنهــا  الرغبــة.  مقــاس  علــى  ــلاً  مُفصَّ وهمًــا  بذلــك  وتنتــج  وموضوعــا، 
الســينمائية وعلاقتهــا بالبُنــى الخارجيــة التشــكيلية هــي مــا لابــد مــن كســره قبــل أن 

يمكن تحدي أفلام التيار السائد والمتعة التي تقدمها.

علــى ســبيل البدايــة (وكنهايــة) فــإن النظــرة الشــبقية التلصصيــة التــي تعتبــر جــزءا حيويــا 
مــن المتعــة الســينمائية التقليديــة يمكــن تدميرهــا هــي نفســها. هنــاك ثــلاث نظــرات 
مختلفــة مرتبطــة بالســينما: نظــرة الكاميــرا وهــي تســجل الحــدث قبــل الفيلمــي، ونظــرة 
ــل  ــض داخ ــم البع ــخصيات لبعضه ــرة الش ــي، ونظ ــج النهائ ــاهد المنت ــو يش ــور وه الجمه
وهــم الشاشــة. تنكــر تقاليــد الفيلــم الروائــي النظرتيــن ا
وليتيــن وتضعهمــا فــي مرتبــة 
ــع  ــرا ومن ــي للكامي ــود التطفل ــاء الوج ــا إلغ ــو دائم ــي ه ــدف الواع ــة، واله ــن الثالث ــى م أدن
ــة  ــادي لعملي ــود الم ــن (الوج ــن الغيابي ــور. دون هذي ــدى الجمه ــافة ل ــذ مس ــي المتخ الوع
التســجيل، والقــراءة الناقــدة لــدى المتفــرج) لا يمكــن للدرامــا التخيليــة أن تحقــق الواقعيــة 
ــم  ــي الفيل ــر ف ــة النظ ــإن بني ــال، ف ــذا المق ــادل ه ــا ج ــك، كم ــع ذل ــدق. وم ــوح والص والوض
الروائــي الخيالــي تحتــوي علــى تناقــض فــي مبناهــا: صــورة ا
نثــى كتهديــد باÖخصــاء دائمــا 
ض للخطــر وحــدة الحكايــة وتبــرز عبــر عالــم الوهــم كمعبــودة فيتيشــية مقتحمــة  مــا تُعــرِّ
ــا  واســتاتيكية وذات بُعــد واحــد. هكــذا يجــرى بهــوس إخضــاع النظرتيــن الحاضرتيــن ماديً
ــة  ــرا آلي ــح الكامي ــة. وتصب ــا الذكوري ــة لËن ــات العصابي ــى الاحتياج ــكان إل ــان والم ــي الزم ف
Öنتــاج وهــم المــكان بمقاييــس عصــر النهضــة، بحــركات متدفقــة منســجمة مــع العيــن 

البشــرية، فــي أيديولوجيــا للتمثيــل تــدور حــول اÖدراك الحســي للــذات؛ فيتــم التنصــل مــن 
يــؤدي  أن  فيــه  المتفــرج  لبديــل  يمكــن  مقنــع  عالــم  خلــق  أجــل  مــن  الكاميــرا  نظــرة 
ــور:  ــرة الجمه ــة لنظ ــوة الجوهري ــكار الق ــم إن ــت يت ــس الوق ــي نف ــة. ف ــة محتمل بمصداقي
بمجــرد أن يهــدد التمثيــل الفيتيشــي لصــورة ا
نثــى بكســر تعويــذة الوهــم، وتظهــر الصــورة 
اÖيروتيكيــة علــى الشاشــة مباشــرة (دون وســيط) أمــام المتفــرج، فــإن حقيقــة خلــق 
الفيتيــش – التــي تخفــي بطريقتهــا الخــوف مــن اÖخصــاء – تجمــد النظــرة، وتســمر عينــي 

المتفرج، وتمنعه من اتخاذ أي مسافة من الصورة الماثلة أمامه.

التراكــم  إلــى  هــذا التفاعــل المعقــد للنظــرات أمــر خــاص بالفيلــم. أول ضربــة توجــه 
التكتلــي لتقاليــد الفيلــم التقليــدي (والتــي يقــوم بهــا بالفعــل صنــاع ا
فــلام الراديكاليــون) 
هــي تحريــر نظــرة الكاميــرا إلــى ماديتهــا فــي الزمــان والمــكان ونظــرة الجمهــور إلــى 
المنطــق الجدلــي، والانفصــال العاطفــي. ليــس هنــاك شــك فــي أن هــذا يدمــر الرضــا 
والمتعــة وامتيــاز "الضيــف الخفــي"، ويســلط الضــوء علــى كيــف كان الفيلــم يعتمــد علــى 
سُــرقت  اللاتــي   – النســاء  أمــا  بهــا.  مفعــول   / فاعلــة  تلصصيــة  ميكانيزمــات 
صورتهــن باســتمرار وتــم اســتخدامها لهــذه الغايــة – فلا يمكنهن أن يشــهدن انهيار شــكل 

الفيلم التقليدي بأي شيء أكثر من ا
سف العاطفي.          
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ــق.  ــكلة أعم ــة مش ــخصية ا
نثوي ــرح الش ــي، تط ــل النفس ــات التحلي ــا لمصطلح ــن وفق لك
فهــي تشــير كذلــك إلــى شــيء مــا تــدور النظــرة حولــه باســتمرار لكنهــا تتنصــل منــه: 
ــاض  ــي إجه ــاء وبالتال ــد باÖخص ــن تهدي ــك م ــه ذل ــي ب ــا يوح ــب، وم ــى القضي ــا إل افتقاره
المتعــة. فــي النهايــة يكــون معنــى المــرأة هــو الاختــلاف الجنســي، غيــاب القضيــب كشــيء 
ــة  ــاء اللازم ــدة اÖخص ــه عق ــتند علي ــذي تس ــادي ال ــل الم ــر، الدلي ــه بالنظ ــق من ــن التحق يمك
لتنظيــم الدخــول إلــى النظــام الرمــزي وقانــون ا
ب. هكــذا تثيــر المــرأة كأيقونــة معروضــة 
لتحديــق ومتعــة الرجــال – المتحكميــن الفاعليــن فــي النظــر – دائمــا القلــق الــذي كانــت تدل 
عليــه. ويمتلــك لا وعــي الذكــر ســبيلين للهــروب مــن هــذا الخــوف مــن اÖخصــاء: الاســتغراق 
ــف  ــذي يكتن ــوض ال ــد الغم ــرأة، وتبدي ــص الم ــة (فح ــة ا
صلي ــيد الصدم ــادة تجس ــي إع ف
ســرها)، مــع إعــادة التــوازن عــن طريــق تخفيــض القيمــة أو العقــاب أو الاقتصــاد فــي 
ــوار(Noir Film)؛  ــم ن ــات الفيل ــي اهتمام ــيده ف ــد تجس ــبيل يج ــو س ــم (وه ــوع اÓث الموض
أو اÖنــكار التــام لìخصــاء عــن طريــق التعويــض بشــيء فيتيشــي  a fetish object أو تحويل 
ــا  ــن كونه ــدلا م ــا ب ــيئا مطمئن ــح ش ــى تصب ــش) حت ــى (فيتي ــها إل ــة نفس ل ــخصية المُمَثَّ الش
مصــدر خطــر (وبالتالــي المبالغــة فــي التقييــم، وعبــادة النجمــة ا
نثــى). هــذا الســبيل 
ــيء  ــى ش ــه إل ــدف، ويحول ــادي لله ــال الم ــئ الجم ــية، ينش ــر الفيتيش ــهوة النظ ــي، ش الثان
مشــبع فــي حــد ذاتــه. أمــا الســبيل ا
ول، التلصــص، فهــو علــى النقيــض يحمــل ارتباطــات 
بالســادية: حيــث تكمــن المتعــة فــي التأكــد مــن الذنــب (المرتبــط فــورا باÖخصــاء)، معــززا 
ــذا  ــلاءم ه ــو. يت ــاب أو العف ــلال العق ــن خ ــب م ــخص المذن ــا الش ــم ومخضع ــك التحك بذل
الجانــب الســادي تمامــا مــع الســرد. فالســادية تتطلــب قصــة، وتعتمــد علــى جعــل شــيء 
مــا يحــدث، محدثــة تغييــرا بالقــوة فــي شــخص آخــر، معركــة إرادة وقــوة، نصــر / هزيمــة، 
ــهوة  ــن لش ــر يمك ــب اÓخ ــى الجان ــة. عل ــة ونهاي ــه بداي ــي ل ــن خط ــي زم ــدث ف ــا تح وكله
ــة  ــزة اÖيروتيكي ــز الغري ــم تركي ــث يت ــي حي ــن الخط ــارج الزم ــد خ ــية أن توج ــر الفيتيش النظ
علــى النظــر فقــط. يمكــن توضيــح هــذه التناقضــات والالتباســات ببســاطة أكبــر عــن طريــق 
اســتخدام أعمــال لهيتشــكوك وســتيرنبرج، حيــث يتخــذ كلاهمــا مــن النظــرة فــي ا
غلــب 
المحتــوى والموضــوع للكثيــر مــن أفلامهمــا. هيتشــكوك هــو ا
عقــد، حيــث يســتخدم كلا 
ــهوة  ــة لش ــرة نقي ــة كثي ــر أمثل ــب اÓخ ــى الجان ــتيرنبرج عل ــال س ــدم أعم ــا تق ــن، بينم اÓليتي

النظر الفيتيشية.

ــة  ــه يرحــب بعــرض أفلامــه مقلوب ت. 2. مــن المعــروف جيــدا أن ســتيرنبرج قــال ذات مــرة أن
حتــى لا تتداخــل القصــة وتــورط الشــخصة مــع تقديــر المتفــرج غيــر المخفــف للصــورة علــى 
ــون  ــب أن تك ــه تتطل ــاذجة 
ن أفلام ــاذجة. س ــا س ــفة لكنه ــة كاش ــذه الجمل ــة. ه الشاش
شــخصية المــرأة (ديتريــش فــي مجموعــة أفلامــه معهــا، كمثــال مطلــق). لكنهــا كاشــفة 

نهــا تؤكــد حقيقــة أنــه بالنســبة لــه فــإن المســاحة التصويريــة المحاطــة بإطــار أكثــر 
ــى  ــكوك إل ــه هيتش ــل في ــذي يدخ ــت ال ــي الوق ــق. ف ــات التطاب ــرد أو عملي ــن الس ــة م أهمي
الجانــب الاســتقصائي مــن التلصــص، ينتــج ســتيرنبرج الفيتيــش المطلــق، آخــذا إيــاه إلــى حــد 
انكســار النظــرة المهيمنــة للبطــل الرئيســي الذكــر (وهــي ســمة الفيلــم الروائــي التقليــدي) 
لمصلحــة الصــورة فــي علاقــة إيروتيكيــة مباشــرة مــع المتفــرج. يندمــج جمــال المــرأة 
ــي،  ــج نموذج ــا مُنتَ ــب لكنه ــة للذن ــد حامل ــم تع ــي ل ــة؛ فه ــاحة الشاش ــع مس ــيء م كش
جســدها – المؤســلب والمتشــظي عن طريق اللقطات المقربة – يغدو هو محتوى الفيلم، 
ــة؛  ــق الشاش ــم عم ــة وه ــن أهمي ــتيرنبرج م ــل س ــرج. يقل ــرة المتف ــر لنظ ــي المباش والمتلق

فتميــل شاشــته 
ن تكــون ذات بعــد واحــد، حيــث يعمــل الضــوء والظــل، والدانتيــل، والبخــار، 
وأوراق الشــجر، والشــبك، وشــرائط الزينــة علــى تقليــل مجــال الرؤيــة. هنــاك القليــل مــن 
التدخــل أو حتــى لا يوجــد أي تدخــل مــن النظــرة عبــر عينــي البطــل الرئيســي الذكــر. وعلــى 
 La لاباســيير  شــخصية  مثــل  الظلاليــة  التواجــدات  تعمــل  ذلــك،  مــن  النقيــض 
Bessière فــي فيلــم (مراكــش Morroco) كنائبيــن عــن المخــرج، متحرريــن كمــا هــم مــن 
لهــا  علاقــة  لا  قصصــه  أن  علــى  ســتيرنبرج  إصــرار  ورغــم  معهــم.  الجمهــور  تطابــق 
بالموضــوع، فمــن ا
هميــة بمــكان أنهــا متعلقــة بالموقــف وليــس بالتشــويق، وبالزمــن 
الدائــري أكثــر مــن الزمــن الخطــي، بينمــا تــدور تعقيــدات الحبكــة حــول ســوء التفاهــم أكثــر 
مــن الصــراع. أهــم غيــاب هــو غيــاب النظــرة الذكريــة المســيطرة داخــل مشــهد الشاشــة. إن 
ــن  ــوى م ــا القص ــة، ولحظاته ــش النموذجي ــلام ديتري ــر أف ــي أكث ــة ف ــا العاطفي ذروة الدرام
المعنــى اÖيروتيكــي، تحــدث فــي غيبــة الرجــل الــذي تحبــه فــي القصــة. هنــاك شــهود عيــان 
نظــرة  إلــى  تنضــم  نظرتهــم  الشاشــة،  علــى  يشــاهدونها  آخــرون  متفرجــون  آخــرون، 
ــى  ــد اختف ــراون ق ــوم ب ــون ت ــش)، يك ــم (مراك ــة فيل ــي نهاي ــا. ف ــل محله ــور ولا تح الجمه
ــي  ــي وراءه. ف ــي وتمش ــا الذهب ــي صندله ــي جول ــركل إيم ــا ت ــراء عندم ــي الصح ــل ف بالفع
نهايــة فيلــم (المُهــان  Dishonoured ) لا يكتــرث كرانــاو بمصيــر ماجــدة. فــي كلتــي 
ر من الخطيئة بالموت – كمشــهد للفرجة أمام  الحالتين، يُعرض التأثير اÖيروتيكي – المُطهَّ

الجمهور. يسيء البطل الذكر الفهم، ناهيك عن أنه لا يرى.
 

علــى العكــس مــن ذلــك فــي أفــلام هيتشــكوك يــرى البطــل بدقــة مــا يــراه الجمهــور. مــع 
ــا، فإنــه يأخــذ الافتتــان بالصــورة عبــر اÖيروتيكيــة  ذلــك، وفــي ا
فــلام التــي سأناقشــها هن
المتعلقــة بشــهوة النظــر كمــادة الفيلــم. عــلاوة علــى ذلــك، فــي تلــك الحــالات يصــور 
 (Vertigo ــو ــم (فيرتيج ــي فيل ــرج. ف ــا المتف ــعر به ــي يش ــرات الت ــات والتوت ــل التناقض البط
 (Rear Window  ــة ــذة الخلفي ــي Marnie) و(الناف ــي (مارن ــن ف ــوص، لك ــه الخص ــى وج عل
ــي.  ــان الفيتيش ــص والافتت ــن التلص ــة بي ــة، متأرجح ــة للحبك ــرة مركزي ــون النظ ــك، تك كذل
مــا،  بمعنــى  تكشــفها  التــي  العاديــة  المشــاهدة  لعمليــة  أكبــر  اســتغلال  أو  كحيلــة، 
يســتخدم هيتشــكوك عمليــة التطابــق المرتبطــة فــي العــادة بالنزاهــة ا
يديولوجيــة 
أبــدا  لــم يُخــفِ هيتشــكوك  المنحــرف.  الراســخة  ويُظهــر جانبهــا  وتمييــز ا
خلاقيــات 
ــزي  ــام الرم ــال للنظ ــم مث ــه ه ــينمائي. إن أبطال ــر الس ــينمائي وغي ــص، الس ــه بالتلص اهتمام
والقانــون – رجــل بوليــس (فيرتيجــو)، ذكــر مســيطر يمتلــك المــال والســلطة (مارنــي) 
– لكــن دوافعهــم اÖيروتيكيــة تــؤدي بهــم إلــى مواقــف مشــينة. إن القــدرة علــى إخضــاع 
ــى  ــول إل ــة تتح ــة متلصص ــق بطريق ــى التحدي ــادية أو عل ــة س ــìرادة بطريق ــر ل ــخص آخ ش
ــخ  ــرأة الراس ــم الم ــي وإث ــق القانون ــن الح ــلطة بيقي ــم الس ــن. تتدع ــوع للاثنتي ــرأة كموض الم
ــي  ــراف الحقيق ــاء الانح ــم إخف ــكاد يت ــي). بال ــل النفس ــة التحلي ــاء، بلغ ــتدعي لìخص (المس
ــون،  ــن القان ــح م ــب الصحي ــى الجان ــل عل ــية – الرج ــة السياس ــن النزاه ــل م ــاع ضح ــت قن تح
التطابــق  لعمليــات  الماهــر  هيتشــكوك  اســتخدام  إن  الخطــأ.  الجانــب  علــى  والمــرأة 
واســتخدامه الوافــر للكاميــرا الذاتيــة مــن وجهــة نظــر البطــل الرئيســي الذكــر يشــدان 
يســتغرق  القلقــة.  نظرتــه  يشــاركونه  ويجعلانهــم  موقعــه،  إلــى  بعمــق  المتفرجيــن 
ــي  ــة تحاك ــي حكاي ــة وف ــى الشاش ــهد عل ــل المش ــي داخ ــف تلصص ــي موق ــور ف الجمه
ــذ  ــة) يأخ ــذة الخلفي ــم (الناف ــه لفيل ــي تحليل ــينما. ف ــي الس ــه ف ــاخر حكايت ــو س ــى نح عل
الجمهــور،  هــو    Jeffries جيفريــز  للســينما.  كمجــاز  الفيلــم   Douchet  دوشــيه

وا
حــداث فــي شــقة العمــارة المقابلــة تتطابــق مــع الشاشــة. وأثنــاء مراقبتــه، يُضــاف بُعــد 
إيروتيكــي إلــى نظرتــه، صــورة مركزيــة للدرامــا. وكانــت فتاتــه ليــزا  Lisa ذات أهميــة 
جنســية قليلــة بالنســبة لــه، تقريبــا بمثابــة عائــق، طالمــا ظلــت فــي جانــب المتفــرج. وعندمــا 
تعبــر الحاجــز بيــن حجرتــه والعمــارة المقابلــة، تولــد علاقتهمــا مــن جديــد إيروتيكيًــا. إنــه لا 
يراقبهــا فقــط عبــر عدســاته، كصــورة بعيــدة ذات مغــزى، لكنــه يراهــا كذلــك كمتطفلــة 
مذنبــة يكشــفها رجــل خطــر يهددهــا بالعقــاب، وهكــذا ينجــح أخيــرا فــي إنقاذهــا. لقــد 
ترســخت اســتعراضية ليــزا بالفعــل عــن طريــق اهتمامهــا المهــووس بالملبــس والموضــة، 
ــر  ــاطه عب ــز ونش ــص جيفري ــخ تلص ــا ترس ــري: كم ــال البص ــلبية للكم ــورة س ــا ص ــي كونه ف
ــذي  ــري ال ــوده القس ــن قع ــور. لك ــط للص ــص وملتق ــع للقص ــي، صان ــور صحف ــه كمص عمل

يربطه إلى كرسيه كمتفرج، يضعه مباشرة في موضع خيال جمهور السينما.

فــي فيلــم (فيرتيجــو) تغلــب الكاميــرا الذاتيــة، باســتثناء فــلاش بــاك واحــد مــن وجهــة نظــر 
جودي Judy، ويتم نسج السرد حول ما يراه سكوتي Scottie أو ما يفشل في رؤيته. يتتبع 
ــص  ــره. إن تلص ــة نظ ــن وجه ــة م ــق بدق ــه اللاح ــي ويأس ــه اÖيروتيك ــو هوس ــور نم الجمه
ــا.  ــا دون أن يكلمه ــس عليه ــا ويتجس ــرأة يتتبعه ــب ام ــي ح ــع ف ــو يق ــارخ: فه ــكوتي ص س
ــا) أن  ــا ناجح ــه كان محامي ــة، 
ن ــار بحري ــار (واخت ــد اخت ــك: فق ــارخ كذل ــادي ص ــه الس وجانب
يكــون رجــل شــرطة، مــع كل اÖمكانيــات المصاحبــة للمتابعــة والتحــري. وكنتيجــة لذلــك، 
يتتبــع ويراقــب ويقــع فــي حــب صــورة نموذجيــة للجمــال والغمــوض ا
نثــوي. وفــي المــرة 
ــا  ــار وإجباره ــا تنه ــو جعله ــي ه ــه اÖيروتيك ــون محرك ــل، يك ــا بالفع ــا فيه ــي يواجهه الت
علــى الــكلام عبــر اســتجواب تفصيلــي مســتمر. بعــد ذلــك، فــي الجــزء الثانــي مــن الفيلــم، 
يعيــد تجســيد تورطــه المهــووس مــع الصــورة التــي أحــب أن يراقبهــا ســرا. إنــه يعيــد بنــاء 
جــودي علــى شــاكلة مادليــن Madeleine، ويجبرهــا علــى التطابــق فــي كل تفصيلــة مــع المظهــر الجســدي الفعلــي 
ــكوتي  ــص س ــا لتلص ــلبيا مثالي ــرا س ــا نظي ــتعراضيتها ومازوخيته ــا اس ــه. وتجعله لمعبودت
الفعــال الســادي. إنهــا تعــرف أن دورهــا هــو أن تــؤدي، وأنهــا فقــط بلعــب هــذا الــدور وإعــادة 
اÖعــادة  اÖيروتيكــي. لكنــه فــي  اÖبقــاء علــى اهتمــام ســكوتي  لعبــه ســتتمكن مــن 
يجعلهــا تنهــار وينجــح فــي كشــف ذنبهــا. ينتصــر فضولــه وتُعاقَــب هــي. فــي فيلــم 
(فيرتيجــو) يكــون التــورط اÖيروتيكــي بالنظــر مربــكا: إذ ينقلــب افتتــان المتفــرج ضــده حيــث 
بطــل  يقــف  نفســه.  هــو  يمارســها  التــي  العمليــات  مــع  ويضفــره  الســرد  بــه  يمضــي 
ــا بثبــات داخــل النظــام الرمــزي، باســتخدام المفــردات الســردية. لديــه كل  هيتشــكوك هن
ســمات ا
نــا ا
علــى البطريركيــة. ومــن ثــمَّ فــإن المتفــرج الــذي يركــن إلــى إحســاس زائــف 
ــوفا  ــه مكش ــد نفس ــه ويج ــر نظرت ــرى عب ــه، ي ــة لبديل ــرعية الواضح ــق الش ــن طري ــان ع با
م
كمتواطــئ، واقــع فــي الغمــوض ا
خلاقــي للنظــر. بعيــدا عــن كونــه ببســاطة حــوارا جانبيــا 
ــل  ــر / الفاع ــن النظ ــام بي ــار الانقس ــى آث ــو) عل ــم (فيرتيج ــز فيل ــرطة، يرك ــراف الش ــن انح ع
والمنظــور إليــه / المفعــول بــه وفقــا للاختــلاف الجنســي وســلطة الرمــز الذكــوري المغلفــة 
 Mark Rutland كذلــك دورا أمــام ناظــري مــارك روتلانــد Marnie فــي البطــل. تــؤدي مارنــي
وتتنكــر فــي هيئــة الصــورة النموذجيــة المنظــور إليهــا. هــو أيضــا فــي جانــب القانــون حتــى 
يدفعــه هــوس بإثمهــا، بســرها، فيتــوق إلــى رؤيتهــا تقــوم بارتــكاب جريمــة، وجعلهــا 
ــج  ــذ نوات ــوم بتنفي ــا يق ــا بينم ــا متواطئ ــو أيض ــح ه ــذا يصب ــا. هك ــمَّ ينقذه ــن ث ــرف وم تعت

سلطته. إنه يتحكم في المال والكلمات، بمقدوره الحصول على كعكته وأكلها.  

الملخص

إن خلفيــة التحليــل النفســي التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا المقــال وثيقــة الصلــة 
بالمتعــة وا
لــم اللذيــن يقدمهمــا الفيلــم الروائــي التقليــدي. إن غريــزة شــهوة النظــر (أي 
متعــة النظــر إلــى شــخص آخــر كموضــوع إيروتيكــي) وعلــى العكــس منهــا ليبيــدو ا
نــا (أي 
تكويــن عمليــات التطابــق) يعمــلان كتكوينــات، أو ميكانزمــات، تلعــب عليهــا هــذه الســينما. 
أمــا صــورة المــرأة كمــادة خــام (مفعــول بهــا) لنظــرة الرجــل (الفاعلــة) فتأخــذ المناقشــة 
خطــوة أبعــد داخــل بنيــة التمثيــل structure of representation، مضيفــة طبقــة أخــرى 
الســينمائي  شــكلها  فــي  تتحقــق  كمــا  البطريركــي  النظــام  أيديولوجيــة  تتطلبهــا 
المفضــل: الفيلــم الروائــي الخيالــي. تتحــول المناقشــة نحــو خلفيــة التحليــل النفســي فــي 
موضــوع أن المــرأة كتمثيــل تشــير إلــى اÖخصــاء، مثيــرة ميكانيزمــات تلصصيــة أو فيتيشــية 
للتحايــل علــى تهديدهــا. ولا واحــدة مــن هــذه الطبقــات المتفاعلــة جوهريــة بالنســبة 
للفيلــم، لكنهــا فقــط مــن خــلال شــكل الفيلــم يمكنهــا الوصــول إلــى تناقــض تــام 
وجميــل، بفضــل اÖمكانيــة الموجــودة فــي الســينما والمتعلقــة بتحويــل وقــع النظــرة. إن 
محــط النظــرة هــو مــا يحــدد شــكل الســينما، بإمكانيــة تنويعهــا وكشــفها. هــذا هــو مــا 
عــن  التلصصيــة  إمكانيتهــا  فــي  كبيــر  حــد  إلــى  مختلفــة  الســينما  يجعــل 
– مثــلا – عــروض التعــري والمســرح والاســتعراضات.. إلــخ. تذهــب الســينما إلــى مــا هــو أبعــد 
ــي  ــة الت ــئ الطريق ــا، فتنش ــورا إليه ــون منظ ــرأة 
ن تك ــة الم ــى قابلي ــوء عل ــاء الض ــن إلق م
يتــم النظــر إليهــا بهــا داخــل فعــل الفُرجــة نفســه. باللعــب علــى التوتــر بيــن الفيلــم 
ــكان  ــد الم ــي بُع ــم ف ــم كمتحك ــرد) والفيل ــاج، الس ــان (المونت ــد الزم ــي بُع ــم ف كمتحك
وعالمــا،  نظــرة،  الســينمائية  القوانيــن  تخلــق  المونتــاج)؛  المســافة،  فــي  (التغييــرات 
القوانيــن  تلــك  إنهــا  الرغبــة.  مقــاس  علــى  ــلاً  مُفصَّ وهمًــا  بذلــك  وتنتــج  وموضوعــا، 
الســينمائية وعلاقتهــا بالبُنــى الخارجيــة التشــكيلية هــي مــا لابــد مــن كســره قبــل أن 

يمكن تحدي أفلام التيار السائد والمتعة التي تقدمها.

علــى ســبيل البدايــة (وكنهايــة) فــإن النظــرة الشــبقية التلصصيــة التــي تعتبــر جــزءا حيويــا 
مــن المتعــة الســينمائية التقليديــة يمكــن تدميرهــا هــي نفســها. هنــاك ثــلاث نظــرات 
مختلفــة مرتبطــة بالســينما: نظــرة الكاميــرا وهــي تســجل الحــدث قبــل الفيلمــي، ونظــرة 
ــل  ــض داخ ــم البع ــخصيات لبعضه ــرة الش ــي، ونظ ــج النهائ ــاهد المنت ــو يش ــور وه الجمه
وهــم الشاشــة. تنكــر تقاليــد الفيلــم الروائــي النظرتيــن ا
وليتيــن وتضعهمــا فــي مرتبــة 
ــع  ــرا ومن ــي للكامي ــود التطفل ــاء الوج ــا إلغ ــو دائم ــي ه ــدف الواع ــة، واله ــن الثالث ــى م أدن
ــة  ــادي لعملي ــود الم ــن (الوج ــن الغيابي ــور. دون هذي ــدى الجمه ــافة ل ــذ مس ــي المتخ الوع
التســجيل، والقــراءة الناقــدة لــدى المتفــرج) لا يمكــن للدرامــا التخيليــة أن تحقــق الواقعيــة 
ــم  ــي الفيل ــر ف ــة النظ ــإن بني ــال، ف ــذا المق ــادل ه ــا ج ــك، كم ــع ذل ــدق. وم ــوح والص والوض
الروائــي الخيالــي تحتــوي علــى تناقــض فــي مبناهــا: صــورة ا
نثــى كتهديــد باÖخصــاء دائمــا 
ض للخطــر وحــدة الحكايــة وتبــرز عبــر عالــم الوهــم كمعبــودة فيتيشــية مقتحمــة  مــا تُعــرِّ
ــا  واســتاتيكية وذات بُعــد واحــد. هكــذا يجــرى بهــوس إخضــاع النظرتيــن الحاضرتيــن ماديً
ــة  ــرا آلي ــح الكامي ــة. وتصب ــا الذكوري ــة لËن ــات العصابي ــى الاحتياج ــكان إل ــان والم ــي الزم ف
Öنتــاج وهــم المــكان بمقاييــس عصــر النهضــة، بحــركات متدفقــة منســجمة مــع العيــن 

البشــرية، فــي أيديولوجيــا للتمثيــل تــدور حــول اÖدراك الحســي للــذات؛ فيتــم التنصــل مــن 
يــؤدي  أن  فيــه  المتفــرج  لبديــل  يمكــن  مقنــع  عالــم  خلــق  أجــل  مــن  الكاميــرا  نظــرة 
ــور:  ــرة الجمه ــة لنظ ــوة الجوهري ــكار الق ــم إن ــت يت ــس الوق ــي نف ــة. ف ــة محتمل بمصداقي
بمجــرد أن يهــدد التمثيــل الفيتيشــي لصــورة ا
نثــى بكســر تعويــذة الوهــم، وتظهــر الصــورة 
اÖيروتيكيــة علــى الشاشــة مباشــرة (دون وســيط) أمــام المتفــرج، فــإن حقيقــة خلــق 
الفيتيــش – التــي تخفــي بطريقتهــا الخــوف مــن اÖخصــاء – تجمــد النظــرة، وتســمر عينــي 

المتفرج، وتمنعه من اتخاذ أي مسافة من الصورة الماثلة أمامه.

التراكــم  إلــى  هــذا التفاعــل المعقــد للنظــرات أمــر خــاص بالفيلــم. أول ضربــة توجــه 
التكتلــي لتقاليــد الفيلــم التقليــدي (والتــي يقــوم بهــا بالفعــل صنــاع ا
فــلام الراديكاليــون) 
هــي تحريــر نظــرة الكاميــرا إلــى ماديتهــا فــي الزمــان والمــكان ونظــرة الجمهــور إلــى 
المنطــق الجدلــي، والانفصــال العاطفــي. ليــس هنــاك شــك فــي أن هــذا يدمــر الرضــا 
والمتعــة وامتيــاز "الضيــف الخفــي"، ويســلط الضــوء علــى كيــف كان الفيلــم يعتمــد علــى 
سُــرقت  اللاتــي   – النســاء  أمــا  بهــا.  مفعــول   / فاعلــة  تلصصيــة  ميكانيزمــات 
صورتهــن باســتمرار وتــم اســتخدامها لهــذه الغايــة – فلا يمكنهن أن يشــهدن انهيار شــكل 

الفيلم التقليدي بأي شيء أكثر من ا
سف العاطفي.          
                                                                                                                                                                  

1975                                                                                                                                                                              

ترجمة: عبد الرحيم يوسف 

برنامج عروض ا
فلام و الكتيب
 هما نتاج التعاون بين معهد جوتة – الاسكندرية و مؤسسة جدران للفنون و التنمية

اÖثنين 17 أكتوبر 2016  الساعة السابعة مساءً
العامل الشخصى (138 دقيقة ، 1980)

ضيفة المناقشة: هند محمود
باحثة دكتواره وناشطة في قضايا المرأة والحركات النسوية والعنف ضد النساء.

اÖثنين 24 أكتوبر 2016  الساعة السابعة مساءً
اكسر قوة المسيطرين (48 دقيقة، 1969)

ضيفة المناقشة: سلمى سعيد
 ناشطة نسوية ودارسة فى مجال صناعة ا
فلام.

الخميس 17 نوفمبر 2016  الساعة السابعة مساءً
شخصية مختزلة من جميع الجهات (98 دقيقة ، 1977)  

ضيفة المناقشة: سلمى الطرزي
صانعة أفلام وناشطة نسوية. 

الخميس 24 نوفمبر 2016  الساعة السابعة مساءً
مكافأة Öيرين (60 دقيقة، 1971)

ضيفة المناقشة : إلهام عيداروس
ناشطة نسوية يسارية ومترجمة.

الخميس 1 ديسمبر 2016  الساعة السابعة مساءً
المشكلة مع الحب (112 دقيقة، 1983)

ضيفة المناقشة: منة إكرام
صانعة أفلام ومنسقة برنامج السينما بمبادرة "اختيار".

إدارة المناقشات: خلود سعيد عامر 
جميع ا
فلام مترجمة إلى اللغة الانجليزية

جميع العروض تبدأ فى تمام السابعة مساء فى وكالة بهنا

نود ان نتوجه بجزيل الشكر لكلا من هيلكه ساندر و لورا مولفى على تفضلهم بمنحنا 
ا
ذن لترجمة و طباعة نصوصهم فى تلك المطبوعة

۲٤۲٥



تم نشر هذا الكتيب من قبل معهد جوتة – الاسكندرية فى ٢٠١٦ 
المدير: تيكلا فورش أمبارا 

منسقى البرنامج: على حسين العدوى و مارتن لوتسكى
 مدير المشروع: مارتن لوتسكى

تصميم: مجدي محمود
المترجمين: ايزيس حكيم , عبدالرحيم يوسف , مروة مشرف

يود منسقو البرنامج التوجه بجزيل الشكر لخلود سعيد عامر لمشاركته فى المشروع

معهد جوتة – الاسكندرية , ١٠ شارع البطالسة , الازريطة , الاسكندرية , مصر
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المحتويات

على حسين العدوي و مارتن لوتسكى : مقدمة البرنامج                                    ٢ 

هيلكه زاندر: المنشور الثاني. داخلي / النقد والنقد الذاتي (مارس ١٩٦٨)         ٤   

هيلكه زاندر: الردود الجنسية في الفيلم اليساري                                                ٨

لورا مولفي: المتعة البصرية والسينما الروائية                                                       ١٣

برنامج عروض ا
فلام و الكتيب هما نتاج التعاون بين معهد جوتة – الاسكندرية و 
مؤسسة جدران للفنون و التنمية


